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211.731 216512 آلا! . برا يمايا 
المقدمة 

اصبح من المتعارق عليه © اعالم التقد,الأدبي» بل ومن المألوف 
لكل كاتب أو ناقد أن يذكر اسم دوستويفسكي 4# مقدمة الكتاب 
العظماء الذين بحثوا 4 عالم الإنسان السيكولوجي: وعكسوا الجوانب 
المتعددة والمتناقضة 2# طبيعة الفرد» وعلاقته بالمحيط الذي يعيش فيه 
ويتفاعل ممه. ويندر أن نجد كنا عاصر دوستويفسكي:» أو جاء بعده 
الآداب العالمية» وتمكن أن يفوص ل تفكير الإنسان؛ ويحلل 
التناقضات المانالوجية © كيانه كما أبدع فيها دوستويفسكي. 

وتنبع عظمة الكاتب فيودور دوستويفس كي وشهرتة الواسعة 2 
جميع أنحاء العالم من كونه قد تناول شثَّى المواضيع الحياتية؛ الخاصة 
منهاء والاجتماعية العامةء وناقشها بكل جرأة وشجاعة؛ دون خوف 
وقدم رأيه بوضوح لمعاصريه وللإنسانية جمعاء دون موارية أو ممالأة. وما 
إعجاب الملايين من الأجيال المتعاقبة بتراثه العظيم» ووقوف المثقفين عامة 
أمام ذكراه بإجلال واحترام وإكبار إلا شاهدا حيا على ذلك الأثر 
الكبير: الذي شغله ويشغله دوستويفس كي 2 فقلوب وعقول الناس» 
بفض النظر عن أجناسهم وأعمارهم وقومياتهم. 

ولد فيودور دوستويمسكى 4 أسرة طبيب متواضعة» إذ كان أبوه 
يعمل ل مستشفى خاص بمداواة الناس الفقراء. وبحكم وجوده إلى جانب 
والده؛ تعرف فيودور الشاب على مآسي الناس؛ وما يعانون منه من ظلم 
وفقر واضطهاد أ ظل النظام الديكتاتوري القيصري»؛ كما تعرف إلى 
العاهات والأمراض النفسية والفيزيولوجية التي يعاني منها الأفراد 
المجتمع. أكمل دوستويفس كي دراسته 4# معهد البندسة العسكرية 
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211.)273 1 21>»1 الاة. ننايامايايا 

ل بطرسبورغ (لينينقراد حاليا) وخدم © صفوف الجيش القيصري زهاء 
سنة يرتبة ضابط. ولكنه لم يبطق هذه الحياة القاسية فقدم استقالته, 
وتفرغ للعمل الأدبي. 

بدأ فيودور دوستويفس كي بالكتابة الإبداعية الأدبية منن أن بلغ 
السنة الخامسة والعشرين من عمره. وذاع صيته 2 الأوساط الأدبية بعد 
صدور الرواية الأولى «الناس الفمراء» عام 1846. ومنذ تلك اللحظة تنياً 
اناد العو 0 0 0000 انل الانب) كماأشار النقاد 
إلى مقدرته الفائقة بي تحليل الظواهر المختلفة: والمتعددة الجوانب 3 
تاريخ الثقافة الروسية والغالمية» ومهما اختلف النقاد فيما بنيهم» حول 
تقويم نناج فيودور دوستويفسكي» فإنهم كانئوا وما زالوا يلتقون ويتفقون 
ويجمعون على أن هذا الكاتب هو مفكر إنسائي فريا. من نوعه ؛ 
ومناضل عنيد ضد أية محاولة تهدف للنيل من العدالة الاجتماعية» وأنه 
قنان وافعي عظيم... 

تأثر فيودور دوستويفس كي بنتاج الكاتب الوافمي المعروف 
غوغول. وأشار الناقد الروسي المعروف بيليشنسكي 24 معرض تقويمه 
لرواية «الناس الفقراء» إلى أن الكاتب دوستويفسكي فد تمكن ويببراعة 
من عكس الماساة الاجتماعية «لإنسان 2# الحضيض» بال تناقضات 
الواقع والمجتمع والصراع الحاد ك العلاقات الاجتماعية: ليس © روسيا 
فحسب. بل 4# أوروبا الفريية. حيث أدى التطور البرجوازي الجديد إلى 
الكثير من الأزمات 2# المثل والأخلاق الاجتماعية. و4 هذا المجال كتب 
دوستويفسكي: «إنني وليد القرن التاسع عشرء وأمثل بلحمي ودمي ابن 
عدم الثقة والشك. وأعرف جيداء - ولن آتجاهل ذلك حتى الموت - : مدى 
التأثير السلبي ‏ كياني؛ والناجم عن عدم الثقة بالناس من حولي». 


- 6 - 


71 .2161123211 1/ا؟. ارا رانايايا 

وك النتاجات الأدبية الأخرى التي أعقبت رواية «الناس الفقراء» مثل 
«التوءم» 1846 «صاحبة البيت»: «الليالي البيضاء» 1848 وغيرها. نرى أن 
أبطال هذه الروايات هم أناس يتعذبون نتيجة معاناتهم الشخصية: وأكثر 
ما يعذبهم هو ذلك الضمير الحي الذي يتسمون به. 

وتعتبر مرحلة الآربعينات من المرن التاسع عشر مهمة للغاية بالنسسبة 
لنشاط دوستويفس كيء إذ تقرب 4 هذه الآونة من الديمقراطيين 
الروس» وبشكل أساسي من التقاد بيلينسكي الذي أثر على أفكار 
الكاتب تأثيرا إيجابيا: ولكن دوستويفسكي لم يفير من موقفه السابق 
كثيراًء إذ بقي ملتزما بأفكاره الاشتراكيّة الطوباوية الإصلاحية وأدى 
تأثره بأقكار المثقفين 4 تلك الآونةء وخاصة بأفكار جماعة 
بيتراشيفس كي » الذين آمنوا باس تخدام العفف والقوة لقلب النظام 
القعيصريء أدى ذلك على اعتقال فيودور دوستويفس كي أ 23 نيسان 
9 بتهمة الاشتراك # مؤامرة لقلب نظام السلطة؛ وحكم عليه 
بالإعدام. وعندما سيق إلى ساحة الإعدام بكفنه؛: غير القتيصر حكمه 
تحت الضغط الاجتماعي؛ واحتجاج الشعب والشخصيات المعروفة محليا 
وعالمياً» وبدَّل الحكم بالأعمال الشاقة لمدة أريع سنوات. ونُفى الكاتب 
بعيدا عن موطنه. وتجدر الإشارة إلى أن الأحداث الدامية 4# فرنسا, 
والبلدان الأوروبية اللأخرى 2# أوساط القرن التامسسع عشر قد لعبت دورا 
سلبيا ب تطور شخصية الكاتب: فأعاد النظر 4 بعض مواقفه الثورية 
المعارضةء وتكون عند دوستويفس كى انطباع مفاده: أنه من غير 
الملمكن تفيير الظروف القاسية السائدة 4 روسيا بأعمال عنف» وعن, 
«نريق الكفاح الثوري. ولقد انمعكست هذه الأفكار 2 نتاجه الممروف 
بيت الموتى»! وعلى أثر هذا » صفح القيصر عن الكاتب وأمر بعودته ؛لى 
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211.731 2162512 آلا! . برايامايايا 

بطرسبورغ. ولقد أشار الكاتب إلى هذا التغيير .4 رسالة لأخيه إذ كتب: 
«ماذا أحدثت سنوات السجن والنفي بمفاهيمي وعقّليء» وقلبى! إنه يصعب 
علي أن أتحدث إليك عن هذاء والحديث يطول. ولكن هذه السنوات, 
كانت يمتابة المحيط الذي لا ينضب من التفكير 2# نفسي»؛ مهما ابتعدت 
عن الحقيقة المرة التي أعيشها... أنه يصعب الحديث على عن قصة تغيير 
تفكيري واعتقادي». وتجلى هذا التغيير ‏ عالم الكاتب الفكري على 
صفحات رواية «مدذكرات من بيت الموتى» 18562-1861. 

وتعتبر مرحلة الستينيات والسبعينيات ستوات القمة الإبداعية ل 
نتاج دوستويفسكيء» إذ صعد نشاطه إلى ذروة الإبداع الفني؛ فخفي هذه 
المسنوات كتب رواية «الجريمة والعقاب» 1866 و«الآبله:؛ 1868 
و«الشياطين) 11871 ر رافق 1875 راخْشرا للشو كارامازوف» 
1580-9. 

وي مجمل هذه الروايات كان دوستويفس كي يتمركز حول 
فكرة إنسانية أساسية؛ لخصها الكاتب على الش كل التالي: 
(إن مستقبل الإنسانية» سيكون متنافياء بل ومتناقضاً كليا مع سياسة 
الحروب والحقد والكراهية بين الشعوبء والمستمبل سيكون للصدافة 
والسلم والتعاون بين كافة الجماعات الإنسانية: ومع الانسجام الكلي؛ 
والتضامن السلمي ِ كل المالم. والانسجام ليس من منطلق القوة 
والسيطرة: بل من مبدأ الأخوة: والطموحات الأخوية الصادقة من أجل 
مستقبل أفضل». ويقول الكاتب والمفكر اللبناني المعروف ميخائيل نعيمه 
عرض كلامه عن أدب دوستويفس كي ما يلي: هة روايات 
دوسنويفس كي الرهيبة عايشت المجرمين والمتنفيين 2 مجاهل سسيبيريا ؛ 
والمهانين والمنبوذين 4 عاصمة روسيا القيصرية» وجميع أصناف البشرء؛ 
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213.273 »21 آلا؟. بها بايالا 
من أنبل المتطلعين إلى فوقء والناظرين إلى أسفلء؛ وتحسست إيمان 
دوستويفس كحي بالأمة السلافية (التي ينتمي إليها) ورسالتها الإنسانية: 
وبمستقبل أفضل لروسياء تتقلم فيه أظفار الظلم والاستبداد» وتتمكسر 
أنياب الحاجة والمذلة» فيتنفس الشعب بملء رئتيهء وتكون له الثقة بأنه 
لن يعرق ليهزل وليسمن غيره بنتاج عرقه» ولن يسكن الأكواخ؛ ويلبس 
الأسمال لينعم غيره بالقصور ويرفل 4 الديباج». 

4 هذا الكتاب «قصص من حياة دوستويفسكي: يتكلم المؤلف 
عن الأسس التراجيدية 4 حياة الكاتب 4# السنوات الأخيرة» ويربط بين 
هذه السنوات وحصيلة حيّاة الكاتب من الحكم بالإعدام إلى الأشغال 
الشاقة إلى المنفى: وحبه المأساوي للسيدة ايسايفاء والأزمة المادية الخانقة 
التي عانى منها الكاتب؛ وعمله ‏ الصحف والمجلات. ويروي المؤلف 
بأسلوب شيق وممتع شئَّى القصص الواقعية التي حدثت فعلاً مع الكاتب 
نشاطه الإنسانيء: ويسرد بعضا من الأزمات التي مرّبها المؤلف. 
ويخلص مؤلف هذا الكتاب إلى نتيجة مفادها أن هذه الأزمات كانت 
أضهف من أن تكسر إرادة الكاتب العملاق» وأن تخمد نور تلك الشعلة 
الوقادة ب نفس النكاتب» وبقى الكاتب حتى آخر حياته وفيا ومخلصا 
لمبادئه الأساسية ضد نظم الاضطهاد والقهر والعبودية والتسلطء وضد 
عالم الرأسمالية الجشع الذي رأى فيه دوستويفس كي سببا رئيساً بذ 
مأساة المظلومين والمستفلين المقهورين. وهكذا؛ فإن عظمة الكاتب 
دوستويفسكي غنية عن التعريف» ونتمنى أن ينال هذا الكتاب إعجاب 
القراء العرب لما فيه من معلومات قيمة؛ وتترجم لأول مرة إلى العربية. 

الفاشر 


219.3 )1ت آنا!. يحاياايا 
تحيط هذه المجموعة من القصص بالأعوام الأخيرة من حيأة 


الكاتب الروسي الكيير فيودور درا . ميمسساةة ,1 بدأت العمل 2 هده 
المجموعة عام 1946 وأرسلت الفصول الأولى إلى البيت - الملتحف لفيودور 


حبايا من ف. مى. دوروفقاتسكايا - لوييموقا فالت فيه «لقد خرجت 


بانطباع جيد من خلال قراءتي للفصول الأولى. لقد أعجيتني. فخفيها 
الحيطة واللباقة 3 تعاملكم مع الماناة المظروحة...». 

أصبحت هذه الكلمات بمثابة دافع لمتابعة العمل. و 15 شباط 
عام 21957 أفيمت آمسية أدبية 4 متحف دوستويفسكي : فقرأت 4 تلك 
الأمسية بعضا من هذه القصصء وقد حازت على إعجاب الحاضرين. 

لقد نحوت 4 كتابي: «قصص من حياة دوستويفسكي» منحيين: 

الأول: اتخذت من الوثائق مادة رئيسية ة صياغة بعض من هذه 
القصص. 

الثّائني: وضعت شخصيات من الخيال وريطتها بسيرة حياة 
دوسنويمسكي. 

علما - أنه من الصعب جداً الإحاطة بأعماق تلك الشخصية المعقدة 
جد بمجموعة من القتصصء» حتى أنه يصعب مجرد تصور ذلك؛ ولبذا لا 
نجد ب هذه القصص سوى بعض اللحظات المتفرفة من حياة الكاتب 
الكبير فيودور دوستويفسكي. 
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213.)273 »21 الاة. ننايامايايا 
دفلة زفاف 

لم يهدا بال دوستويفسكى 2# الكاتدرائية: وإذا لم تأتء وإذا 
رفضتء ويشد من صدر قميصه الناصع اللماع على صدرهء ويسأل 
إشبينيه ستراخوف وأفيركييف: «كيف إذا يا أصدقاءء لماذا لن تحضر 
السروسءة 2 ا اول الك يدك كما 2 الفودفيل ا 
أن يفقد الر ا ل انر كر 0 فى كرسة أن يخطفهلامنهأحد 
الفتيان». وحاول الأصدقاء تهدئته وقال له أفيركييف بصوت حنون: 
دإن بيسكي بعيدة من هناء ولابد أن يأتي بها ابن أخيك قرييا. أما 
ستراخوف فقال برصانة: «أعصابكَيا صديقي العزيز» أعصابك فقط». 
وأشعلوا الشموع 4 القناديل وخرج صوت المرتل خفيفاً واعظا من مكانه 
(الكليروس) وسعل الشماس # المذيح: لقد تحولت كاتدرائية 
ترو يخي المد عر ساينا ينسم كتيية الجر إسها كيل يفاد تسمال 
المصابيح فيها إلى قاعة احتفالات: بعد أن كانت تبدو كصالة عرض 
ضخمة وواسعة للزوار المتأنقين. أما ميلحوف والمعروف بين الأوساط 
الأدبية بقدرته على السخرية من كل شيء» فقد همس لسيدة تقف قريه: 
«إن طلب دوستويفس كي المفاجئ بالزواج سينتهي تريازون ان شيرب 
الشمبائيا». قما كان من تلك السيدة إلا أن ضريته بقفازها على كتفه 
وقالت: هلا تفتب» انظر كم هو مسكين.. 

ابتعد دوستويفس كي جانباً واستند إلى الجدار البارد مشوش 


21 د ش 
الفودفيل 7/21106101116؛ نوع مسرحي هزليء فيه الكثير من الرقص والغناء. وصل إلى روسيا 


- هخ اط" | 
من كرزلمسنا. 
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211.731 2162512 آلا! . برايارايايا 

لماذا تخييل دوستويفس كي أن آنا فاسايلفنا كخروفين - 
كروكوفسكايا قد وافقت على الزواج منه؛ مع أنهم يك حقيقة الأمر 
قد رفضوا طلبه ورأى بعينيه كيف بكت سونيتشكا شقيقة آنا 
الصغرى شفقة عليه. كانت كروقين فتاة ذات مزاج خاص؛ إضافة 
لرعونتهاء لكنها أعجبته. 

«تعجبنى » تعجبني؟ ) ظل واقفا قرب الجدار يردد «تعجبني تعجبني». 

لكن أن يتزوج من آنا غريغورفنا... ففيها كثير من الصبيانية. 
فعمرها لا يتجاوز العشرين عاماً بعد. لكن القضية ليست # الأعوام. لقد 
ساعدته آنا غريفورفنا سنيتكنا ‏ 4# إنهاء «اللاعب» واختزلت «الجريمة»: 
إنها حبوية هادئة وتحاول أن تظهر بمظهر علية القوم. 

نظر حوله فرأى؛ الضوءه المصابيح والقناديل والحبريات ‏ لياسهن 
البراق والجمهور الكبير الذي حضر من حيه للفضول... أتوا للسخرية... 
للسخرية!! تمنى لو يستطيع أن يفر من الكاتدرائية » وأن يستأجر عرية 
لينطلق بها بسرعة الريح إلى عروسه لش شارع كوسترومسكايا. لكن؛ 
إذا رفضت أن تأتي معه! لا لن يحتمل ذلك سيتشاجر معهم. 

. كان دوستويفسكي يرتجف من أفكاره: من الغموض المحيط 
به». ومن احتمال أن يخدعوه. أراد أن يمستودع حياته أمانة لديهاء حياة 
دوسئنويفسكي. 

أين هي مختارتك الرائعة يا فيودور ميخائيلوفيتش؟5! 
شاهد دوستويفسكيء - وكأنه يحدق من خلال الضباب - سيدة 
بصحية السيد فرسالفين. من هؤلاء5: ريما كانا من عائلة كاشن أو لا: 
وفجأة راح يردد كلمات أفيركييف, إن بيسكي بعيدة من هناء لكن ابن 
حي سريع... 
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أما الممستعجل فيدياء أي فيودور ميخائيلوفيتش الأصغر - سائق 
عرية العروسء» فكان يشتم الحوذي التائه .ب قلبه» إذ كثيرا ما توقفوا 
وسألوا العابرين عن شارع - كوسترومسكايا » وأخيراً وصلوا. دخل فيديا 
إلى بيت العروس دون أن يخلع معطفه: - «هل أنت جاهزة يا أنًا 
غريفوريفناء أرجوك أن تسرعي» من أجل الله إن عمي ينتظرنا 2 
الكنيسة مث 0 0لا 

كانت آنا غريفوريفنا جالسة تحت إكليلها وك ثوب زفافها برفله 
الطويل» محاطة بالأقارب ترتعد خوقاًء بعد أن تآخر موكب العرس مدة 
سبع ساعات وبدا وجهها نحيفاً للغاية من البلع 4 عينيها البراقتين. 

- لم يأتوا بالولد بعد. قالت العروس مرتبنكة. 

وحسب العادات كان لابد من وجود ولد ليحمل أيقونة العروسين 
الجديدين 4 يوم زفافهما. وقد اختاروا لبذه المهمة ابن معلم الاختزال 
كوستيا أولخين. 

- حسن؛ نستغني عنهء - استهعجل فيديا. علينا أن نهدي العم. 
فباركت الأم ابنتها وعانقتها مودعة. 

ولم تكن آنا نيكولايفناء (كنيتها السابقة ميانتوييوس) عاطفية 
الطبع» كونها تتحدر من أصل سويدي» ولم تقلق على مصير آنا المعطاة 
لآرمل» ليس بالفني؛: بل محاط بالديون: ولم يزعجها كونه أمضى فترة 
من الزمن 2# المنفى والأعمال الشاقة (كانت تحترم الشخصيات البارزة 
- فلقد كان زوجها المتوفى خادما أ قصر الإمبراطور) لقد أعيد 
لدوستويفسكي لقبه النبيل ورتبته المسكرية. وهذا يعني أن آنا وأولادها 
سيصبحون من سلالة النبلاء. طبعاً كانت آنا تستطيع أن تقترن بأحد 
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المحاسبين البسطاء © مخزن الكتب: والذي كان يهتم بها لفترة طويلة ؛ 
حتى لو كان آمرأ متعلماء فهو لن يصبح # أحسن الأحوال أكثر من 
مدير أو مالك لأحد مخازن الكتب... بمن ستحاط المرأة الشاية6 
بانحاسبين رَالكدد ١‏ أمرين والموظفين. [1 لاذاء ومن أجل أي شيء 
أنهت آنا المدرسة بميدالية ذهبية. ولماذا تعلمت الاختزال. وحسب مفهوم آنا 
نيكولايفنا فإنه يقع على عاتق الفتاة مسؤولية تأمين دخل معين لمصروفها 
الشخصي. لكن يبقى الزوج أساس العائلة. وسيقبلها المجتمع الرافي 
كزوجة للكاتب فيودور دوستويفس كي. أما ما يتعلق بأقرياء 
دوستويفسكي نستستطيع آنا الابتعاد عنهم بكل لياقة وأدب. فلها طباع 
الأم الشديدة المراس» رغم أن والدها كان سلافياً -آه يا حبيبي غريفوري 
- حقيقياء وحالماً طيباً. لقد كان مولعاً بالفنون والأدب الروسي» وتوفع 
مستقبلاً ناجحأ للكاتب دوستويفسكي منذ سنوات بعيدة. لقد ورثت آنا 
عن والدها ولمه بالأدب والمسارح... و كل الأحوال لم تتصور آنا 
نيكولايفنا أن يكون زوج ابنتها محاسباً. 

- بماذا تفكرين يا آأماء؟ - قاطعت الابنة خيال والدتها. 

- عن أحوالي يا أنيتشكا. وتعانقا مرة ثانية. 

- أسرعي يا آنا غريغوريفناء أنت تؤخرين الجميع. 

ولحسن الحظ حضر الولد كوستيا. 

نظر الولد كوسنيا باهتمام بالغ إلى الحاضرين بعينيه الزرقكاوين 
وبشرته البيضاء. وكان يرتدي قميصا أحمر من الحرير: وبنطالا 
مثملياء وجراء ناصعا. 

ورافقت ماريا غريفوريفنا سفاتكوفسكايا شقيقة آنا الخبرى 
العروس إلى العريةء: واجتمع سكان المنزل على الدرج لوداع العروس. 
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وكيف لا يجتمعون فابنة صاحبة البيت سترحل إلى بيتها الجديد. وكان 
يحترمها جميع سكان البيت لأنها تعتمد على ذاتها. ولم يكن سكان 
البيت من الأغنياء. فمعظمهم من الشفيلة» ولبذا كانوا يحترمونها 
لتواضعها وليس «ككلعبة أنيقة» بل كإنسان» فقبلوها وتمنوا لبا السعادة: 
ورشوها بحنثيش الدينا! 

لاحظت آثاء بعد أن انطلقت العرية» أنهم نسوا إلياس الولد 
كوستيا معطفه وقبعته من العجلة»؛ فلفته برفلها الطويل. أما فيديا فراح 
ينظر من خلال نافذة العرية ويفكر 4 نفسه: «لقد اتخذ العم لنفسه 
زوجة صغيرة السنء إنها تليق كابنة له». 

أما الأم إميليا فيودورفنا فقاد ثرشرت كثيرا 2 أذني فيديا منن 
أسبوعين: «سنعيش بعد الآن 2 حالة من الضيقء؛ فالعم يتزوج من فتاة 
صغيرة. هدا المصروعء يريد أن بيؤسس أسرة لنفسه. الأحرى به أن يعمل 
لتأمين حياتنا مع أرملة شقيقه الأكبر وابنها». وتنفس فيديا الصعداء 
فليست المشككلة هنا فقط «إني أتأسف على حالة العروس» ستكون 
محرجة جداًء سيحاول باشا تسميم حياتها من خلال حقوقه كابن لعمي.. 
إن فيديا يعرف جيدا طباع باشا: يأمل اليكسندر إيفانوفيتش إيسايف, 
الذي يعتقد؛ أن علي واجب «الآب» العجوز أن يكفل ويضمن حياته؛: بل 
وأن يقدم له الإمكانيات للتمتع بالحياة. لقد جاء البارحة إلى إميليا 
فيودورفنا وسخر من والده وشاركه 4 ذلك كل من كاتيا وساشا 
بالضحك. وعارضته إميليا فيودورفنا قليلاً وهي تقول: دلا تنقُصوا حياة 
العم؛ غير أنها كانت توافق آراء باشا # خوالجها الباطنية» «لكن لماذا 
يحرم على العم أن يتكلل؛ - فكر فيديا بذلك - يبدو ذلك ممنوعا من 
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وجهة نظر الوالدة؛ أما من جهة نظري - فما زال عمي شابأًء فهو يروي 
النكات ويرقص عندما يشرب قليلا «وبشكل عام كان فيديا بمشاعره 
نحو عمه إيجابيا. 

وأخيراً وصلت العربة إلى كاتدرائية إسماعيل؛ وخرج الخادم مع 
كبش الضحية : وساعد المروس أ نزولبا من العربة: وحضن فيديا 
الولكد كوستيا تحت معطفه؛ وحمله بحدر على درجات الكاتدرائية. 

نسي دوستويفس كي كل ما يحيط بهء عندما ساعد 
عروسته» وقال: 

- لعقد وصلتء لم تحخدعني» آهيا عزيزتي؛ وخرج للقائها وعلى 
وجهه ابتسامة عذبة» ولم يلاحظ أن آنا كانت تخفي الأيقونة تحت طرحة 
تاجها فأمسك بيدها وشْدّ عليها حتى كادت تصرخ «أخيرا وصلت؛ يعد 
كل هذا الانتظار الطويل» وارتعش قلب آنا من الحنان والشفقة عليه. أما 
ما حدث بعد ذلك فقد جرى كما تجرىي الأحداث ي الحلم. كلمات 
الشماس بصوته الجهوري» وحديث الراهب البادئ الرنيم والتراتيل وأغاني 
الفرح. «طيري طيري يأ حمامة» و«فرحة إشعياء». 

أجابت العروس على أسئلة الراهمب بكلمات تكاد لا تسمع: 
وأحست بالارتعاش يعم جسدها عندما أحاط الخاتم إصبعها. واتجه 
العروسان إلى العرية لنقلهما إلى البيت بعد أن انتهينا من مراسيم التكليل 
والصلاة السعيدة. مصطحبين معهما الولد كوستيا والأيقونة. وك البيت 


كان كل شيء جاهزاً لاستقبالبا. 
وبارك الشاعر أبولون نيحكولافيتش مايكوف ووالدة آنا 
العمروسين الجديدين. 
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وعد ذلك هلع,ضححة الاحتفال» وارتقعت كؤوس الشمياتيا واعتلى 
البتاف «غوركاء ' من الحاضرين وهم يضحكون فرحين. 

حجان 7٠‏ 285057 لدان للنا): أماالطاوللة ضاعتمرت 
بالمأكولات والمزهريات والشوكولا والفواحكه والصحون. أما فيودور 
دوستويفسكي فكان يقدم المأكولات للمدعوين وعلى وجهه أمارات 
اده والت ا ا 0 0 0 نا 1 كن يدهن الكلمات 
اللطيفة ليتحدث بها إلى كل من الحاضرين؛ ودعا فيديا باشا إيسايف 
جاتنا وقال ل( للستي ا «لقد دعوت ذلك الرجل السعيد, عجونا 
بالأمس» تخطئ 4 ذلك يا عزيزي». 

أما آنا 25لا 3 275 1 ١5 ١‏ اسعادتهابزوجها 
الذي فتن ا 77559959933 

- إنها رائعة - قال أبولون نيكولافيتش مايكوف. 

كان قد وافاسابقا عتدما احتزلك واللاعب4: لكدها كانت 
4 فستان أسود حدادا على وفاة والدها: لقد بدت له آثناك فتاة عادية 


من بطرس بورغ يبدو وحأنهم قد أحضروا كتأة أخرى بدلا منها. 


لا - هذا احتيال. 


- انظروا كم هي فاتنة؛ إنها إنسان رائع وذات قلب ذهبي. 

ودع الحاضرون أصحاب المنزل 4 الساعة العشرين. واحتضن 
فيودور ميخائيلوفيتش عروسه آنا نيكويفنا؛ عندما أصبحا وحيدين, 
وأجلسها بالقرب منه. 





' الكلمة الروسية "غوركا (حد)- مستخدمة 3 حفلات الزهاف عندما تهلو أصوات الضيوف ليقوم 
كل من العروسين بتقبيل بعضهما البعض. 
5" 


2319.)71 1/1212 ءا اناا 
- أنيتشكاء يا عزيزتي: إذا ستكونين لي مدى الحياأة. 


تك مدى لان وأخذت يده ومالت بخدها على وراحة حم 
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السعادة العائلية 


بعد ليلة الزقاف» سارت حياة أسرة دوستويفس كي بشكل 
مضطرب. فلم يجدا يوما واحدا» يستطيعان فيه أن يجلسا وحيدين لينظرا 
عيني بعضهما بعضا. أو أن يتبادلا حديثاً ودياً قلبياً. كما كان يحدث 
أيام الخطوبة. وكان الأقرباء لا ينقطعون أبداً عن الزوجين «الشابين» 
وأولبم شقيقه المريض نيكولاي: الذي يحتاج لمساعدة شقيقه فيودور 
ميخائيلوفيتش الدائمة وشقيقته ألكسندرا؛ وأسرة شقيقه الأكبر وعلى 
رأسها إميليا فيدروفنا الألمانينة المقرطة يك آداب السلوك: إضافة لوقوع 
دوستويفس كي # نوبات الصرع. 

بعد أسبوعين حضر متطوع طيب القلب وأخبر أسرة دوستويفسكي 
عن ظهور مقالة 4 صحيفة «ابن الوطن؛ لاذعة قارصة؛ كتبت على عجل 
تحت عنوان «زواج الروائي؛. يقص فيها كاتب المقالة قصة زواج 
تأحد كتابنا المشهورين» من فتاة يانعة جذابة تعممل ل حقل «الاختزال»؛ 
وهناك الصورة الآتية» يبدو الأديب الكبير وهو يملي عليها مؤلفه» وقد 
بدأ يقتلع شعر رأسه (وهذا ما هو واضح من حالة شعره الذي بدا يشكو 
ويعاتي من جراء ذلك) بسبب عدم استطاعته إيجاد خائمة لروايته؛ فما 
كان من الفتاة «المختزلة» إلا أن قدمت له نصييهاء حتى يطور روايته, 
ويخلق الظروف المواتية لبدء ععلاقة حب متبادلة بين أبطال الرواية؛ ...إلخ. 
وأحس المروسان بنوع من الكآبة بالرغم من أنهما قد ضحكا من الخبر 
وبالرغم من معرفتهما أن كاتب المقالة لايد أن يكون ميلكوف وهذا 
واضح من «لونه المبتذل». 
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حاولت آنا أن تقوم بواجبات البيت بنفسها. ولبذا كانت تذهب 
للتبضع 4# السوق مع خادمتهاء غير أن إميليا فيودورفنا وباشا ايساف 
أكدا لدوستويفس كي أن السيدة الشابة تبذر المال» ولا يجوز إيداع 
التقود لديها. كما أكدت إميليا فيودورفنا أن الزوجة الشابة» تبدو 
أكثر فرحا 2 تاشر للك : ونس 80 لانت تغول: 

- إذا منحتها الحرية يا فيودور ميخائيلوفيتش فستض جر قريب 
وبسرعة... دعها تتسلى مع أبناء أخيك وأقربائك. وشعرت آنا أن الأقرياء 
«الأحباء» بدؤوا برسم مؤامرة ضدها. 

ولم يكن يشفق عليها سوى فيودور ميخائيلوفيتش الأصغر, 
الطالب ‏ الكونس رفاتور: وذلك ناتج عن طبعه الإبداعي: غيرأنه لم 
يجد أحدا يأخن بكلامه. 

وكان بافل إيسايف فنان 4# صنع الأعمال الشريرة؛: لذلك من 
السهل عليه أن يعمكر حياة أفريائه» رغم أنه كان يحب زوج العروس, 
لكن بطريقته الخاصة» بل كان يفتخر به: لكنه اعتاد العيش على 
حساب «والده» إضافة لذلك كانت زوجة والده تثير أعصابه لمجرد 
وجودها. 

- أصبحت يتيما. أخذت مني والدي. - هذا ما كان يردده لأقاريه. 

و ث مساء الإفين من الأسبوع الخامس للصوم الأكبر؛: كان البيت 
بزحمته المعهودة, وقدم باشا إحدى «شعوذاته)». 

فجأة اختفت كافة الأقلام من فوق طاولة الكتابة. وغضب طفيودور 
ميخائيلوذيتش أشد الغضب. فراح يصفق الأبواب متنقلاً من غرفة لأخرى. 

وقال باشا لآنّا دون أن يسمعهما أحد: 
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- ستقتلينه. من دونك يا آنا غريغوريفنا نستطيع الحفاظ على 


وأحست آنا بالصداع يصيب رأسها فرفقضت الذهاب مع زوجها 
لزيارة آل مايكوف: وغضب دوستويفسكى منها ؛ وذهب وحده. 

ارتمت آنا على سريرها دون أن تبدل ثيابها وأجهشت #4 البكاء. 
وأحست بالم يعصر قلبها ورأسها واستمرت الدموع تنهمر من مقلتيها. ولم 
تلاحظ مرور الزمن» كم مضى من الوقت وهي 4 هذه الحالة. وكان 
الظلام يحيط بأرجاء الفرفة و4 الباحة كان شهر آذار الموحل»: فقالت آنا 
نفسها «ربما توترت أعصابي واتهارت من تيدل الطقس»؛ من حلول 
فصل الربيع. وهل سيكون لي ربيع حقاً: لماذا علي أن أشقى. وأنا ما زلت 
العشرين من عمري؟ إنه يضجر مني»: يحس بالملل معي - أنا لا أعجبه؛ 
لا أعجيةه). 

استلقت طويلا؛ لكن لم يغمض لبا عين. 

تناهى إليها صوت فتمح الأبواب عند قدوم زوجهاء الذي سأل 
الخادمة فيدوسيا: «أين السيدة5؛» فهمست له بصوت مسموع: «تبكي 2 
فراشها». ومن جديد سأل الزوج: «ألا تعرفين السبب5» فاجابت الخادمة: 
«لم تقل. إن دموعها تسيل أنهرأً». 

هذا ما تفضلت به الأرملة الخادمة فيدوسياء آم الأولاد الصغار أمام 
دوستويفس كي. وكان دوستويفسكى كثيرا ما يمر إلى المطابع أثناء 
ساعات عمله يك الليل فيواسي كل من لم تغمض عينه بعد ويغطيه جيدا 
اه إنسان طيب» فهو لا يشبه بافل ألكس ندروفيتش. لكنه مرعب 
عندما يعضب». هذا ما قالته فيدوسيا ذات مرة للسيدة الصغيرة» وهي 
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تلتف بمنديل أخضر قديم؛ ذكر آنا بالمنديل المتوارث # 
أسرة مارميلادوف. 

وشعرت آنا بالارتياح لسماعها حديث زوجها مع فيدوسياء إذا لم 
تكن دون أهمية بالنسبة له. وسمعت صرير الباب ودخل دوستويفسكي 
ثم اقترب من السريرء وانحنى عليها وقبلها على خدها. 

- أنيتشكاء لماذا تبكين يا عزيزتي. 

عندئذ لم تستطع آنا أن تصبر أكثرء وقصت له عن كل همومها 
وعذابها وحدثته عن إميليا فيودورفنا وعن باشا إيسايف وعن عزلتها 
وعذابها. وتبين من خلال حديثها أن الزوج أيضا يشتاق لتلك الأحاديث 
الغابرة وأنه يشعر بالضجر من دونها. 

. وجلس فيودور ميخائيلوفيتش على طرف السرير. واحتضن آنا بين 

ذراعيه. ْ 

- هل تعلمين يا آنا أن الحياة صعبة هنا. لنسافر إلى موس كو. 
يتوجب علي ذلك من أجل بعض الأعمال الأدبية. علي أن أزور «البشيره 
وسيفرح الأقرياء المسكوفيين بقدومنا. خاصة الشقيقة فيرا وابنتها 
سونياء الذكية الموهوجة. هم لطفاء» سعداء وكرماء. سترين وطني ذا 
الأحجار البيض. 

واستطاعت آنا الظلام أن ترى وجه زوجها وعينيه اللتين تنظران 
إليها بكل رفة. 

تابع دوستويفسكي: 

- لاداعي للغفضب من باشاء فهو ما يزال شاباء من عمرك وأنا 
اعترف أنني مخطئ تجاهه:ء لم أعره الانتباه الكالك» أما - وصمت 
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قليلا-. أما بالنسية للنقود» فسنحصل عليها من الممكن أن أستلف من 
حاتكوقف لروايتي اا . عم ابن أن ا روا حديلدة: وهشكذا 
2 2 





إلى الخارج 
أنيتشكا ارت 2 فقةةٍ 
دايا با لوديا 1 ير دوت مشتج - سأحيك واحترمك 
داكماء داكا ٠‏ لكن أرجو أن لا تبتعد تيتعد عنيي لا.داعي لذلك. 
وساضرا © إليوق 06 د 7 
1 
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فل موسحو 


ما زال الثلج يغطي شوارع موسكوء: لكن المرء يستطيع أن يلاحظ 
ذوبانه وتساقط فطراته من أعالي السطوح؛ والعصافيربدأت تشاكس 
بعضهاء وب الساحات كان يسمع صوت هديل الحمام. أما طلاب 
المدارس فد استبدلوا معاطفهم الشتوية بالربيعية. ولم يكن الصيام 
الأكبر فد انتهى بعد. وانتشرت من المطابخ والحانات رائحة حساء النطر 
والسمك المقلي. 

نزل دوستويفس كي وزوجته ل فندق ديوسّوء وه وأحد فنادق 
الدرجة الآولى. وبعد أن استراحا من تعب السَفر - انظلقا إلى معهد ميجوف 
حيث آل إيفانوف - فيرا الشقيقة الكيرى وزوجها. وانطلقا على عربة 
الزلاقات إلى بيتروف 4 شارع مياسنيتسكايا. وشعر دوستويفس كي 
بنشوة 2 روحه من هواء الربيع ومن شوارع مدينته الغالية بأبنيتها المميزة» 
(رافق آنا إلى أهم وأعظم المعابد والآبنية التاريخية) ومن زوجته التي توردت 
بعد أن لبست ثيابها بأناقة شغائقة حسب الموضة. فبدت جذابة بشكل 
شعية. كل هذا كان هقاشر الخاصن .قمشاعر واحاسسس 
دوستويفسكي. 

لم تفصح آنا عن مشاعر خوفها من زيارة أسرة قيرا ميخائيلوفنا, 
وتبين فيما بعدء أن مخاوقها لم تكن عبثا. لقد استقبلتهما 
فيرا ميخائيلوفنا وزوجها الطبيب ألكسندر بافلوفيتش بكل حفاوة 
وترحاب؛ أما سونيا والتي عمرها من عمر آنا وحبيبة الخال الكاتب 
وغيرها من الأولاد الأقرباء. فقد أفصحوا عن كثير من البرودة والحذر 
علاقتهم مع الخالة آنّا. 
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غيواق أشدها احزنها كان ذتك المال. تقس يرز كن ذلك من لغية 
سترك نكا الكديى : والتداونة حا انذاك. حلس الزوار :ف مكنيب 
صاحب البيت منتظرين العشاء. وتجمعوا حول لعية البريفيرانس الجادة. أما 
الأولاد فكانوا يمرحون 2 القاعة. وجلس قرب آنّاء شاب أبدى كثيراً من 
الاهتمام بها أثناء اللعب؛ ولم تلاحظ آثا وهي تثرثر معه بلطافة أن 
دوستويفسكى فد خرج من المكتب أكثر من مرة وألقى عليها نظرات 
غيورة. خلف طاولة العشاء جلس الشاب فجأة قرب آنا أما دوستويفس كي 
فجلس # مواجهتها عبوسا متجهما. وعبشا حاولت آنا إشراكه ذ 
الأحاديث العامة الدائرة. وقال دوستويفس كي فور انتهاء العشاء: 
«حان وقت ذهابنا» واعتذر بجفاء من أضحاب المنزل وقاد زوجته إلى 
الفندق. خيّم الصمت عليهما طوال الطريق ولم تنبس آنا بكلمة حتى 
وصلا غرفتهما فمقالت وعلائم الذعر بادية عليها من جراء نظرات 
دوستويمفسكى السوداوية. 

- هل أنت غاضب يا فيديا؟ وتراجعت إلى الخلف فوراًء بعد أن 
لاحظت وجه زوجها المتقلب الغاضب المرعب. 

- هل تتجرثين وتسخرين مني5! ورفع قبضة يده مهددا. أنت امرأة 
مغناجة بدون قلب. لقد ارتكبت خطأ فادحا عندما ريطت حياتي بك.. 
اذا كنت تتغامزين مع ذلك الشاب؟ أجيبي. طبعا فهو ولد يافع» وليس 
عجو أرهقة: العمل 

- فيديأ - ووضعت راحة كفها على الأخرى. ماذا تقول» أفق» ماذا 
بك! فأنا أحبك... 

- اسكتي آمرك بالسكوت. - نسي دوستويفس كي مكان 
وجوده؛ وصرخ بأعلى صوته بحيث يستطيع سماعه جميع تزلاء 
الفندق, اسكتي... 
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- فيديا! 

ع ال لا ‏ سارعة سيقت 
© البكاء. فكان لدموعها التأثير المباشر على دوستويفسشيكى. 

- اعذريني.. يا عزيزتي آنا. وركع دوستويفس كي على ركبتيه 
قرب الديوان: كدري | 11 كدري غيرقااقائق. 

م مخ 0 000000 ذلك نامك حتى الوالحدة ظهراء 
وانتظرها دوستويفسكي ليشربا القهوة» فكان حذرا ولطيفا معها حتى 
تنسى ثورة الفيرة فيه يوم أمس. وبعد 'يومين ذهبت آنا لزيارة شقيق 
إيفان - الطالب © أكاديمية بيتروفسكيا - رازوموفس كايا. وكان 
دوستويفس كي مش الوا كز تحرير «البشير الروسي» وأخبرآثا أنه 
سيكون 2 انتظارها مع شقيق إيفان على الغداء 4 الساعة الرابعة. 

ويعد أن ا جلسها 2 الدرية» سبجل دوستو ننس كك رقم الغرية. 

- ارجعي معه. طلب منها دوستويفسكي. 

واستضاف الطلاب آنا 4 قاعات الأكاديمية: وقدموا لبا الشاى؛ 
وتناقشوا معها حول الآداب وعن أدب دوستويفس كي وخاصة روايته 
والجريمة والعقاب»ومضنى الوقت مسبرعا دوق أن كلاتحظل اتا ذلك كتادرت 
العربة الأكاديمية بعد أن انتظرت طويلاً. وتوجب عليها أن تعود سيرا على 
الأقدام حتى الزقاق» حيث تمع محطة العريات وهكذا لم تعد آنا إلى 
الفندق مع شقيق إيفان إلا 4 منتصف السابعة مساء. 

جد نااروجها ل النقدق واخيرها الح أن زرجها نف على 
تقاطع الطريق منذ شلاث ساعات ينظر إلى العربات المارة. فخرجت آنا 
شرع ده رامسكت بيد ركادته إل الفندن مخطيل مفير 
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وتقاولوا الفداء سوية, وقدم الشقيق اعتداره للتأخير اللامقصود ؛ 
وعندما غادرهما سألت آنا زوجها. 

- فيدياء لريما ظننت أننى فد هريت مع أحد الطلاب؟ 

- ماذا تدولن: ٠‏ أ بك5وادار تؤثراته الأذكرة جانبا. 

وقص الطبيب ألكسندر بافلوقيتش 22 إحدى الأمسيات لآنا عن 
دوستويفس كي الأولى ودذلك فقيل وفاتها. 

- كانت امرأة خيالية. ذات طباع صعبة ؛ متحمسة:» ماتهبة للفاية, 
كنا نخاف أن نترك باشا معها. فكان الولد يقضى عطلته المدرسية 
عندنا. أني أرثي لحالتها كطبيب. تصورى ؛ تلك المرأة المسكينة : مصابة 
بداء السل كه أعلى مراحله» إضافة لاضطراباتها العقلية, لم يكن أمرها 

- هل كانت تحب زوجها الأول؟ - سألت آنا. 
كثيرا من الكلمات الشائنة. لكن أرجوك يا آنا غريفوريفنا ألا تخبري 


- طبعاً» لا. فلماذا أضعه أمام ذكرى ماريا دميترييفنا؟ 
جلو جاور 
زان دوستويفمس دكي وزوحينكه الكصائس والمعايد على جبال العمصافير 
(فوروبيوقفي) والجناح الحريي لش فصر الكرملن. وزارا مقيرة 
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م. كاتكوف 
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في المهم 


لم يبتسم الحظ لدوستويفسكي وزوجته 2 بطرسبورغ: إذ توجب 
عليهماء بعذا 2000 إن ينانا 1 الخاصضمةوالمشاكسة 
السابقة مع إميليا فيودورفنا ويافل ايسايف. لقد جن جنون الأقارب عند 
سماعهم عن رغبة دوستويفسكي وزوجته بالسفر إلى الخارج. 

وكماا 021117 0 | لطر ورع) تساقطت طلبات 
الأقرياء ‏ ضرورة تآمين حياة أسرة ميخائيل ونيكولاي» وضرورة تقديم 
النقود لبافل إيسايف وضرورة دفع الفوائد المترتبة من الديون. 

- أنت مسؤول أمام ذكرى ش قيقك الأكبريا فيودور 
ميخائيلوفيتش» صرحت بذلك إميليا فيودورفنا يبحماسة مؤثرة - والأفضل 
أن تستأجر منزلاً قرب بطرسبورغ لتصطاف به الأسرة بأجمعها من أن 
تلبي نزوات زوجتك الشابة. أما أنا - تابعت إميليا فيودورفنا بعد أن تصنعت 
ابتسامة على وجهها - فسأقوم بكافة أعمال المنزل: سأعتق الحبيبة آنيا 
من كافة أعمال وتدابير البيت. 

عند ذاك قدمت والدة آنا نصيحة عملية لتتقد الموقف وقالت: عندما 
تمس القضية مصير حياة وسهادة الأسرة من الواجب التضحية والمفغامرة 
بالأملاك كافة. 

وهكذا تقرر بيع أغراض صداق (جهاز) العروس آنا وهذا يعني 
أشياء ذهبية وفضية وطقم من الأواني المطبخية الفاخرة الثمن وموبيليا 
جديدة وكثير من الحاجيات الضرورية» إضافة لأوراق اليانصيب الرايحة. 

وفرح دوستويفس كي أشد الفرح لنصيحة والِدة آنا التي أنقذت 
موقفهما إذ قال: 
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-آهيا عزيزتي آنيا. كم أنا سعيد بنصيحة وتدبير والدتك. أنا 
شاكر لبا من كل فلبى. 

وبعد أن أرضى دوستويفسكي الدائنين بالفوائد » ووزع النقود على 
الأقرياء» سافر وزوجته إلى ساكسونيا 4 14 نيسان» وك حوزته بعمض 
النقود للأيام الأولى. 

اعتزم دوستويفسكي وزوجته الإقامة ش الخارج مدة ثلاثة أشهرء؛ 
غير أنهما أقاما هناك مدة أربع سنوات؛ تلك السنوات الشهيرة 4 حياة 
أوروبا. إذ كانت تهدر كلمات محرر إيطاليا جوزيف غاريبالدي» وكانت 
قبضة بروسيا الفولاذية تيم فوق أوروبا. و فرنساء نمت مشاعر عدم 
الارتياح لسياسة نابليون الثالث المقامرة - وبدأت الحرب البروسية - 
المفرنسية. وانعقد الكونغفرس الأول لعصبة السلام والحرية شْ جنيف» 
وعظم نشاط الأممية بقيادة كارل ماركس. وأطلق المهاجر الروسي 
ب و وف كي انار على سجر الثاني وكتف النتان در بان 
أشياء لا تصدق. ونهضت كومونة باريس البطلة وسقطت على المتاريس 
تطهونة بيحراتي الدور حواانة الجارية. 

خلال هذه السنوات كتب دوستويفس كي رواية «الأبله؛ إضافة 
لكتابه مقالة عن بيلينسكي» ورواية «الزوج الخالد» وبداً بكتابة رواية 
«الشياطين». 

قاربت سنوات التجوال الزوجين إلى بعضهما بعضا. وقد عاشا أولا 
مدينة درسدن ثم انتقلا إلى بادين - بادين. وهذه ال ناسين بادين جعلت 
من دوستويفس كي عدا لألعاب القمار خلال خمسة أسابيع: ونتج عن 
ذلك أن رهن حاجياته وفساتين زوجته الملبوسة» وكتب رسائل اعتذار 


للأصدقاء, يعلد أن خسر الأموال التى حصل عليها. 
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اعترف فيودور دوستويفس كي لزوجته بخسارته؛ ورجع أمامها 
وقبل يديها واعدا أنه سيصاح هذا الأمر. عندئن جاءت الأيام السعيدة مثل 
الدكرى. حير !نما 1 #اإنفائة راسك | على الأقدام على درب؛ 
عبر الغابات ووصلا قلعة أولت إبرشتاين. وهناك تناولا طعامهما؛ وتحدثا 
عن الفنون وعن لوحات متحف درسدن. وتذكرا كل لوحة قد أعجبتهما 
المتحف. كان دوستويفسكي من عشاق لوحات كلود لورين بأنهارها 
وبحيراتها وجسورها الممنطرة» بمناظرها الطبيعية الجميلة المنبعثة من 
الميثولوجيا أو من المواضيع التوراتية. واسترعت انتباهه بشكل خاص لوحة 
«الخليج البحرية - المرسومة بلون فضي واضح: وهناك رسمت آسيس 
وغالاتيا. 

وقد دعس دوستويفس كي تلك اللوحة ب «العصر الذهبي - حلم 
الإنسان» ومن الطبيعي أن يقدر لوحة «مادونا» لرفائيل كدليل على النبوغ 
والعبقرية البشرية» فقد كان يجلس طويلاً أمام اللوحة متضرعاً؛ وقد 
تأجعت مشاعره. وكشيرا ها تراد آنا ان سادوناء والطفل علس يدها 
قاذمة للقاقها: 

كانت آنا سعيدة لمغادرتها بادين - بادين حتى ولو إلى آخر الدنيا. 

أخيرا حزما أمتعتهما بعد أن استلما مثة روبل من إيفان شقيق آنا 
وسافر! إلى جنيف. و4 الطريق نزلا ‏ محطة انتقالية تدعى «أوس» فقرر 
دوستوينسيكي البقاء ليبوم واجيد. ‏ مديثة بازل القوظية بكي يشافد 
لوحات المتحف المحلي. فقد كان مهتما برؤية إحدى لوحات غولبين 
الثمانية التي تدعئ «هلع المسيحيين» واللوحة عبارة عن منظر مفزع لجسد 
المسيح الممدد بخلاف المادة؛ وهنا يتطرق الفنان إلى أنفاسه العفنة 
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المنحلة» ويصور وجهه متورما وآثار الضرب عالقة عليه؛ ووجهه مغطى 
بدماء جروحهء وشعره المرتد إلى الخلف وفمه المتهدل. 

لم تستطع آنا النظر إلى اللوحة فانتقلت على بقية قاعات المتحف, 
بينمأ بقى دوستويفس كي أمام اللوحة د وعندما عادت آنا بعد 
عشرين دفيقة وجدته على وضعه ب مكانه: لم يتزحزح وك حالة 
رعب مزلزلة. 

وبعد أن خرجا قال دوستويفسكي لزوجته آنا. 

- يمكن للمرء أن يفقد إيمانه من هذه اللوحة. 

دقيفى:” 


استأجر دوستويفس كي وزوجته 2 جنيف غرفة عند عجوزين 2 
شارع وليام تيل. وهنا ظهرت الفكرة الأولى لرواية «الأبله). فمن خلال 
فراءة دوستويفسكي لقصة الكاشيريين: وأفعال موظفي أرمتسكي 2 
صحيفة «الصوت» الذين عذيبوا أولادهم ذلك العذاب؛ الذى دفع بالفتاة 
أولغا ذات الخمسة عشر عاما لمحاولة إضرام النار ب منزل السيد. 

قرر دوستويفسكي أن يجعل من أولغا بطلة لروايته لكنه غير 
تلك البداية قيما بعد. 

وكانت آنا تراقب بخوف كيف كان دوستويفس كي يبحث عن 
الحل الأمثل الأصح. لفد كتب دوستويفسكي عن شكركه لكل من 
مايكوف وابن شقيقته الفالية صوفيا ألكسندروفنا إيفانوفا. وطلب من 
أصدفائه بإلحاح أن يزودوه بتفاصيل الجناية» وخاصة تفاصيل جريمة 
التاجر مازورين الذى قام بقتل الصائغ كالميكوف. 
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- لا يجوز الاستهانة بالملاحظات الوثائقية. - ردّد دوستويفس كي 
ذلك مراراً على مسمع من زوجته - لا يجوز فعل ذلك أبداً يا آنيتشكا. 

4 الصحف», كانت تنعحكس صورة الحياة اليومية الآنية المرعبة 
حيث يسيطر الجشع والركض وراء الملذات. ويالمال يصبح حتى الأحمق 
عملاقا با آنلاة' 

حانا ا 2 1 اكة عندها لاح ظ أن مخطوطته 
الأولى لرواية «الأبله؛ لم تكن كما أراد وكان يقلقه عندما تعتل زوجته: 
وحتى عندما ينبدل الطقس. 

- أوه هبت الريح وهطل المطر من جديد - كان يهمس والإرهاق باد 
عليه -: وتأخن آنا تهدئ من أعصابه قائلة : 

- لن يدوم المطر إلى الأيد. 

- لا أعرفء لا أعرف؛ لكنني أشعر بالامتعاض والثقل على 
صدري. و4 شهر أيلول كان دوستويمفس كي وزوجته شاهدين لزيارة 
غاريبالدي إلى جنيف لحضور كونفرس عصبة السلام والحرية» وأقام 
مجلس المدينة حفلاً تكريميا لاستقبال غاريبالدي بمشاركة فرقة 
الموسيقاء ورفعت الأعلام عاليا وباقات الورد» تحيّي زعيم إيطاليا الفتيّة 
الدي وقف يرد التحيات ويلوح بقبضته «الفاريبالدية الشهيرة». 

وعندما للاحظ دوستويفس كي عدم تمكنه من كتابة رواية 
«الأبله) عاد للعب القمار والروليت» من جديد 4 مدينة ساكسء: إذ كان 
يسافر إليها من جنيف»؛ ولمدة خمس ساعات. وربح © إحدى المرات ألفأ 
وثلائمثة فرنك وخسرها 4 الحال كالعادة؛ أما آنا فلم تنهره عن ذلك: 
كونها تدرك جيداً أنه بحاجة ماسة لنفض الغبار عنه؛ وليروح عن نفسه 
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من عناء التوتر الإبداعي. آملة أن دوستويفسكي لابد من أن يتغلب بنفسه 
على هذا المرض والمفوضى». 

وهذا ما حصلا لأ إذ أفلع دوستويفسكىي عن لعية «الروليت» 
بعد عامء ولم يعد إليها أيدا. 

و4 نهاية شهر كانون أول أحرق دوستويفس كي النسخة الأولى 
لروايته «الأبله» رغم معارضة زوجته آنا. 

- لا تحاولي إقناعي. لا أستطيع أن أدعهاء مخجلة:» ضعيفة. كان 
يجب أن تكتب بشكل آخرء يجب إحرافها؛. ومن جديد بدأ ذلك العذاب 
الإبداعي الذي خلق الرواية الخالدة العبقري الروسي. 

وزعت 4# ذلك الوقت على كاقة نقاط الحدود والجمارك 
الإمبراطورية الروسية تعليمات الشعبة الثالثة بشكل نسري جدأ»: وأمر 
المستشار شخصيا القاضي ب «إيقاف الملازم المسرح فيودور دوستويفس كي 
عند عودته إلى روسياء وتفتيشه تفتيشأ دقيقا: وإذا وجد لك حوزته شيء 
من الممنوعات؛ فيجب تسليمه للمسؤولين المحليين ليتم تسليمه فورا إلى 
الشهبة «الثالثة». وعلم دوستويفسكي بذلك من خلال رسالة تلقاها من 
مجهول: ولم يكن الزوجان 4# ذلك الوقت على علم بأي شيء: وكانت 
آنا سهيدة بتطور مخطوطة الرواية بصورة ناجحة. لقد أحسست آنا أن 
دوستويفس كي يكتب عملا رائعاً وافتخرت بنصيب حياتهاء مع أن 
دوستويفسكي لم يكن مقتنعا بنفسه أو راضيا عن عمله فكان يردد 
دائماً «الفكرة أعمق مما أكتب» ومع اقتراب رأس السنة؛ أى #2 الرابع 
والعشرين من كانون أول أرسل دوستويفسكي الفصول الأولى من روايته 
«الأبلهه لأسرة تحرير «اليشير الروسي». و الواحد والثلاثين من نفس 
الشهرء قامت آنا بتحضير مفاجأة سارة لزوجها مساءً قفي الساعة 


- 34 - 


71 .2161123211 1/ا؟. ءارا رانايايا 
العاشرة والنصف «الثانية عشرة حسب توفقيت موسكوه؛ وضفت آنا على 
طاولة الشاي ريع زجاجة شمبائيا. وحسب كلام دوسنويفسكي نفسه 
«دحأسيهما مع بعضهما ث خلوتهماء وحدهما كك وحدتهماه» وتايع 
دوستويفس كي العمل 2 رواية «الآبله» أما آنا فكانت تقوم باختزال 
الفصل تلو الآخر. 
وكانت الشسْقة الوافعة ل الشارع الذي يحمل اسم وليام تيلء» دافثة 
مشعة بأنوارها ة كل الأمسيات. لقد عاش دوستويفسكي أسعد وأحزن 
لحظات حياته. فقد أنجبت آنا طفلتها اليكر ث شهر شباط وفقداها 2 
الثاني من شهر أيارء والبحظت الزوجة أن ادوستوييس كي أضبح أبأ حنونا 
جدا جداء وحزن بشكل مأساوي لفقدان طفلته. و4 هذه المدينة نحل 
0ل يي 
كانت آنا الآم الشابة المفجوعة بموت طفلتها البكر تبكى طوال 
الوقت؛ أما دوستويفس كي فكان يجلس على الآريكة ياه حرضاء 
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متالما. 

- لن أنساها أبدا. - كان يهمس دوستويفس كي - : سمعا قرع 
الياب. ودخلت خادمة صاحية البيت. 

- إن السيد ينزعج جداً من صوت بكاء المدام؛. لتحكف عن 
اليرحاء فهى لا تدع السادة ينامون بارتياح. 

- ها هي متطوعة أخرى # خدمة البورجوازية. 

غير أن تعارفهم بنيكولاي بلاتونوفيتش أغاريض. كان بمثابة 
مواساة لبما: إذ كان أغاريف قريب من روح آنا؛: ولم يكن من أنصار 
راي غيرتسن السلبي حول رأي دوستويفسكي. فعندما كان يسهر معهم 
كان يقول لانا : 
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- أنا أقف بجائبكم! ويفرح دوستويفسكي من فقوله. 

وكان أغاريف مثل دوستويفس كي يعاني من نويات المرض. و2 
إحدى الليالي سقط شك ساقية وهو عائد إلى منزله 4 ضواحي المدينة: 
وبقي هناك حتى الصباح قطعنه البرد » لبذا قرر الأطباء إرساله إلى 
إيطاليا؛ وقد أسف دوستويمسكي لفراقه. 

أخبرنيء - إنه إنسان رائع يا آنيا! - قال دوستويفسكي لزوجته:» ثم 
أضاف ولديه أشعار جميلة؛ أشعار حقيقية طموحة؛ اسمعي وراح يقرا لبا 
بصوت مسموع. 

وجمت ث العهد القديم 

تعطشت» تنهدت» 

حتى يأتني القضاء والقدر 

بالحياة» بالألم وبموت النبي. 

صمت دوستويمفس كس ثم أضاف قائلا: هذه أشعار معذية وكاتيها 
يملك الحق شث كتايتها. 

فف- 


ومن جنيف رحلت آسرة دوستويفسكي إلى مدينة فيفي السويسرية 
ومن هناك قررا التوجه إلى إيطاليا. وكان دوستويفسكي يعاني من أمر 
الجندرما التي تقر الرسائل الآتية من الخارج؛ ويعاني مما يكتبون عنه 
الصحف والكتب من شائعات» كما 4 كتاب غريم. ولم تستطع آنا 
أن تفهم سبب معاكسة القدر لبذا الإنسان الطيب المتحمس بشكل نادر 
لبذا الإنسان الكاتب. فهو إذا مرّ بالقرب من شحاذء فلن يستطيع العبور 
دون أن يعطي الشحاذ شيئاًء وكان المشهد يبدأ على الشكل التالي: 

- آنيا أعطني بعض القطع النقدية الصغيرة. - همكذا يبدأ طلبه. 
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- لكنك لا تملك ما يكفى للجميع. - تجيب آنا. 

عندئن كان دوستويفسكىي يمسك آنا من مرفقها ويقول بإلحاح: 

- أرجوك من جر ذا من فضلكك يا آنيًالمو كانت تجيبه: 

- ذيدا ‏ 27 7 4 شال تملك سنشه لخ لخدأ كك البيت. 

- سأحصل على المال» آنيا أرجوك», سيرسلون لنا. 

و4 كل مرة كانت شفتاه ترتجف ويظهر الألم على تجاعيد 
جبينه؛ ولم تستطع آنا مقاومته. 

وسرعان ما ينتهي المشهد وتعود النضارة على وجهه بعد أن يمنح 
الشحاذ بعض القطع النقدية. 


جلوا جا 


ميلانو.. فلورنسا.. بولونيا.. البندقية... زيارات للمتاحف والمعابد 
لمشاهدة الأعمال الفنية فيها. إن أشد ما أدهش دوستويفس كي .: تلك 
الأبواب البرونزية من صنع لورينزو غيبيرتي ش معمودية القديس يوحنا 
المعمدان ث فلورنسا. واستمتع بمشاهدة. لوحات الفنانين الإيطاليين وخاصة 
«مأدونا آنسيدي» لرفائيل؛ والتمثال اليوناني القديم نيكا- إلبة النصر. 

كانت آنا 4 انتظار ولادتها الثانية: ولبذا ضاعف دوستويفس كي 
من حنانه وحبه لبا. وقد كتب لأحد أصدقائه ك بطرس بورغ «إنني أنتظر 
بقلق وذعر وأمل» وغالبا ما كان يتذكر فاجعته بطفلته الأولى. 

ومن جديد أصابه الفغم والكآبة من الديون المترتية عليه 2 
:حار بورغ : وقلق'كثيراً عندما سمع نبا اعتزام باشا إيسايف على الزواج. 


اضافة لقاق وعذاب الإبداع الدائم. 
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وأتهى دوستويفسكي روايته «الأبله» وبدأ يفنكر ب «الإلحاد؛ 
وكتب لمجلة «الفجر» «الزواج الخالد»:» وكان يقول لآنا : 

- من الضروري أن تعود إلى روسيا. «يجب أن نعود إلى روسيا 'ث 
الحال. لقد فقدت إمكانية الكتابة؛ فأنا لا أملك بين يدى المادة 
الضرورية للكتابة» أعني الواقع الروسي»؛ الناس الروس؛ - هذا ما كتبه 
لأصدقائه؛ ونصحته آنا بالانتقال أولا إلى براغ» وقالت: 

- هناك يعيش السلافيون وهم فريبون من روسيا. ولديهم ثقافة 
وحضارة غنية. 

لحن لم ينه زلا "اك اتسيف | قله كل اهناك غرفا مفروشة 
للإيجارء وكان من الصعب عليهما تسديد إيجار غرفة 2# الفندق. ولبذا 
كان من الضروري مغادرة تلك المدينة التي أدهشتهم بآثارها وحضارتها. 

فكان دوستويفس كي يقف 4 ساحة المدينة مسعوراً بفكرة 
المعلم الماهر الذي يجبر الديك على الصياح والدوران بين الطاولات. 

- مدينة مدهشة- قال دوستويفسكي لزوجته - أستطيع البقاء فيها 
شهوراً طويلة بكل ارتياح. آه يا آنياء آنيا. 

ويكل أسف ودع دوستويفس كي وزوجته براغ الذهبية ورحلا إلى 


در سبدان. 


عجار جل 


الفروضة ؛ الرخيصة نسبيا. وفيها ولوت جاقلتيبا الثاية لوجا الس كفت 
دوستويمس كي ولقبها بالحستاءء وقد لاحظت أنا أن دوستويس_كي 


كان يرى فيها د نسحة منقوشة عن صورته اله : لشخصيه. 
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وق درسيدن أيضبا الشتعلت ثار الشوق والحتان عند أنا.وأاصعمع. ل 
تعجب بكل ما يحيط بهاء وتطالبه بالعودة إلى الوطن وتقنعه بضرورة 
ذلكء: وعدم الخوف من الديون: وكانت تؤكد له أن لديها القوة والمقدرة 
الكافية لمساعدته لحل كل الصعاب. ووصلت إلى درسدن والدة آثا 
وأخوها الطالب إيفان 1 لفت 9501©" الزراعة أبوابها احتجاجاً 
على أسلوب 1 703 00207[ لاك الْسان) واسسل الصوق لديها بالعودة 
إلى روسياء وهذا ما قرراه أخيرا. 

ظل دوستويفس كي وحده مدة يومين يمحص #2 مخطوطاته 
قبل سفرهم. 

- آنيا - دعا زوجته؛ التي دخلت ورأته جالساً على الكرسي غاضباأ 
وقد ظهرت عليه كدمات سوداء) دحت عينيه. 

- خذى هده الأآوراق. وأعطاها عدة أطباق - مخطوطات رواية 
«الأبله» «الزوج الخالد» ونسخة من «الشياطين». 

- ماذا؟ - سألت آنّا. وأدار دوستويفسكي رأسه جانباً ليخفي قلقه. 

- أحرقيها. على كل حال سيفتشوننا © فيرجبلوفو... أحرقيها. 
ولم تستطع آنا سوى إنقاذ بضعة فصول من الرواية؛: هذه الفصول التي 
نقلتها والدتهاء التي عادت إلى روسيا بعدهم. 

قم - 

وهشكذا وداعا يا أوروبا. محطة القطارات ‏ درسدن... ثم يرلين 
وأخيرا فب رعراوقي وهنا ! خرجوا كل ها احتوحه يجقاكي دوو رنسيكي 
ووضعوا الأوراق والكتب جانباء وكانوا قد سمحوا لبقية المسافرين 
بالذهاب إلى المحطة حيث كان 2# انتظارهم قطار بطرسبورخ. 
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أما ك القاعة فكان رجال الجمارك يتمفحصون كل ورفة؛ كل 
صفحة كتاب. 

وشعرت آنا بالخوف من تعابير وجه دوستويفس كي القاسية 
الفامضة وبدا وكأنه تحجر 4 مكانه: وهنا صرخت الطفلة الجالسة 
على مقعد خشبي فاس ودون أن تكف عن الرزعيق» راحت تطالب أمها 
بالطعام. 

- ماما أعطني خبزا. وسكتت للحظة ثم قالت ثانية: 

- ماما أعطني خبزا. وتجهم الموظفون ورجال الجمارك. 

- أسكتي ابنتك. - طلبوا من" نا. 

- لا أستطيع قأنا مريضة والطفلة لم تكمل السنة:الثانية بعدء لقد 
تعبت وجاعت - أجابت آنا مستاءة من رجال الجمارك. وزعقت الطفلة من 
جدبيد. 

- ماما أعطني خبزا. 

- دعوهم يمرون؛ - صاح رئيسهم الذي يرتدي بزته الرسمية المطرزة 
بخيوط فضية - ستثقب هذه الطفلة غشاء أذني. 

- طبعا يا سيدي. يبدو أنهم لا يحملون شيئاً ممنوعا. - أسرع رجال 
الجمارك 2 الإجابة» ثم توجهوا بحديثهم إلى دوستويفسكي.. 

- أيها السيدء خذ زوجتك وطفلتك وأغراضكء واذهب. ولم يحتج 
دوستويفسكي لشيء آخرء؛ فقد أخذ الحمّال الحقائبء بينما حمل 
دوستويمسكى طفلنه بين ذراعيه وانطلقوا. 

وها همالآن 4# العرية المقطورة؛ تحيط بهم اللفغة الروسية: أما 
خلف النافذة فكانت أشجار البتولا الروسية الأولى والمناظر المعروفة تمتد 
أمام أعينهم. 

جلو جام جار 
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العودة 

الثامن من شهر تموز عام 15758 يوم وصول دوستويفسكي إلى 
بطرسبورغ: كان الجو حارا ومليئأ بالغبار ونكانت العربات تقرقع على 
الطرقات: وهي تجوب المدينة والدخان الأسود يتصاعد من المعامل على 
السماء الباهتة» وضرب الحراس المدنيون طوقأ حول بناء المحكمة التي 
تجمهر الناس هك قاعاتها » أصدرت حكمها على المشتركين مع نيتشايف 
والمختفين خارج الوطن.«وكآن قد تم كشف النقاب 4 أمكنة عديدة 
من الإمبراطورية الروسية عن مؤامرة تهدف إلى الإطاحة بحكومة الدولة 
القائمة وعن مقتل الطالب إيفانوف» وحكم على نيتشايف وأوسبينس كي 
وكوزنيةسوف وبريجوف ونيكولايف بالأعمال الشاقة لمدد مختلفة, وقرأً 
دوستوية سسحتي الحكم الصادر © «البشير الروسي». 

لم يكن لديهم منزل أو مال؛ أما الموبيليا وكافة أغراض المنزل 
فكانت فيد الرهن. 

وكانت آنّا تنتظر مولودها الثالث. أآما بافل ايسايف فقد باع 
مكتبة دوستويفس كي الشخصية. وأجّل دوستويفس كي سفره إلى 
موس كو لأخن استحقافه من «البشير الروسى» قبل ولادة آنا. 

وقال دوستويفسكىي لآنًا: إذا ولدت طفلاً قبل الساعة الثانية عشرة 
ليلا فسندعوه فلاديمير احتفالاً بعيد الأميرفلاديمير المحتفل به 4 ذلك 
اليوم. لكن آنا ولدت يك صباح اليوم التالي أي 2# السادس عشر من تموز 
زسعسوا الولل فيودور. 


وحضر أقرياء دوستويفسش كي إلى الشقة التي استأجرها 2 شارع 
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كاتيرينا. لكنهم وجدوا أن آنا قد تحولت من طفلة مرحة إلى امرأة شابة 
نشطة تقف بصلابة لصون مصائح أسرتها. 

وكانت الأحوال المادية لأقرياء دوستويفسكىي قد تحسنت خلال 
السنوات الأب القاتة ‏ ؛ فت ودور ميجائيلرة أشن الأصغر يعمل معلماً 
للموسيقاء وابن أخيه الآخر ميخائيل يعمل موظفا 2 البنك» وبقي باشا 
إيسايف فقطء الذي تزوج من فتاة حسناء يطالب الوالد بالنقود وكان 
على دوستويفسكي أن يعين شميقه نيكولاي أكثر من البقية» أما الأخ 
أندريه - الذي كان يقدر أهمية دوستويفس كى - فدكان يعيش 1 
عن العائلة. 

ووجدت آنا 4 شارع سيريوخوفسكيا - شقة متواضعة من أربع 
غرف وفرشتها بموبيليا تجارية مستعملة أخذتها بالتقسيط من فناء 
غوستين. 

- فيديا - خاطبت آنا زوجها بعد أن انتقلوا إلى شقتهم الجديدة 
- أتعرفء لا أريد أن أقتصد # تلك الحاجيات الضرورية للكتابة: أما ما 
يتعلق ببقية الأشياء فعلينا أن نقتصد بهاء حتى نسدد ما يترتب علينا من 
ديون. 

- أنت سيدة البيت وتعرفين أكثر مني - أجاب دوستويفسكى. 

وطار الداثنون إلى دوستويفس كي كالجراد : بعدما قرؤوا نبأ 
وصوله ‏ الصحف؛ وكان فيما بينهم تاجر ألماني؛ قرر أن يز 
دوستويفسسكي 4 السجن لفترة طويلة معتقدا أن احتياطه الأدبي سيسدد 
سوة, نكن انا جلت الشك1ل: بطررقنيا الفاسة, زفيت إن الشاجر 
الألماني» وعندما رآها أخذ يصرخ: 
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- سأسجنه؛ سأسجن كاتبك هذاء هذه كلمتي الأخيرة. فردت 
عليه آنا : 

- حسن اسجنه؛ لكن عليك أن تدفع ثمن طعامه مدة سجنه, 
وسأطلب من زوجي أن لا يوافق على طبع أي شىء من مؤلفاته» وبعد عام, 
وتعرف أنت القوانين» سيخرج زوجي من السجن وقد تحرر من ديونك.. 

- ومانا | سنن إن 1 نس كانتب ولا يملكا فرشا مثقوباء. كما 
يول الروس. 

- أخجل - ثارت آنا من الغفضب - إن زوجي إنسان نبيل» ولا يريد أن 
يذكر أفرباء شقيقه المرحوم بالسوء. 

- أوه وماذ! تقترحين أيتها السيدة اللجوجة؟ة 

- سأدفع لك الدين تفسيطأًء كل شهر. وواذق التأجر. 


رساج 


وبيدآت آنا العمل - العمل اللامحدود - خياطة الأثواب العتيقة, 
تدفيق مؤلفات زوجهاء تدبير شؤون البيت» العناية بالأطفال» كل هذه 
الأشفال وإضافة لبذه البموم» أضاق التاشر ستيلوفس كي هما آخرء 
إذ قام بطباعة رواية «الجريمة والعقاب» أثقاء وجود الزوجين 2 المهجرء. 
والآن يرفض دفع ما يترتب عليه؛ وقدموا دعوى ضده تطالبه بدفع غرامة 
قدرها ثلاثة آلاف وثمائمثة روبل» لكن متى يستلمونها. وهل سيستلمونها 
فعلا.. العمل.. والأشغال التي لا تنتهي... 

أما فيودوز ميخائيلوفيتش فكان متوتر الأعصاب»؛ فنقاد المسكر 
الديمقراطىي يستنكرون رواية «الشياطين: التي بدأ نشرها أ «البشير 
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الروسي» لدى كاتكوف. أما آنا فكان رأيها أن الرواية ذات نزعة خاصة 
وألوانها متخثرة» لكنها مع ذلك تتضمن فصولا 2 قمة الروعة وكانت 
ترى كش الوقت نفسه» بأي تقدير واحترام يتعامل أبرز شخصيات: معسخكر 
الحكومة مع زوجهاء وعلى رأسهم فقسطنطين بيتروفيتش بوبيدونوسوف 
والأمير ميشيرسكى وكاتب الحكومة فيليبوف.. وهذا يعني أنهم 2 
حاجة إليه؛ يرون فيه فوة كبيرة» وكانت ترى كيف كانوا يتزلفون 
أمامه من أفيركييف الذي تعرضه ايصاء والدى كنتب قصة ١«عهد‏ 
كاشيرا النابر» والشاب فسيفولد كريستوفسكي: الضابط 4 الخيالة 
والكاتب حسب الموضة. وزأت كيف استقبلتهم أسرة كاشيروف 
المحترمة:؛ والمهندس المعماري شتاكينش نيدر: ومدير البنك الحكومي 
لامانسكي والشعراء مايكوف وبولونسكي. وهل يمكن ذلك الجميع؟ 
فمنهم الفنان والعالم والمليونير» أمثال تريتياكوف الشهيرء وقام المقنان 
بيروف برسم صورة دوستويفس كي لمتحف موسكوء وعلقت آنا على 
اللوحة فائلة» لقد استطاع الففان تجسيد لحظات إبداع دوستويفس كي. 
ويبشكل عام كانت آنا ترتاح نفسيا للفنان بيروف. فهو لطيف وذكي 
وشريف ‏ عملهء ولبذا ظل فقيرا. 

نعم كان لدوستويفس كي القراء والأصدقاء والزملاء» زدينهم 
كانت شخصيات مؤثرة فعالة» لكن لم يساعده أحد منهم عندما كان 
© أمس الحاجة للنصيحة. كانوا يعرفون صدق دوستويفس كي البريء 
وعدم كونه عمليا. ويدا لآنّا أنه لمن القساوة أن لا يقدم الأصدقاء 
المساعدة لحل المشاكل والديون والدعاوى المتعلقة بمعمل التبغ والمجلات 


التى خلفها شقيقه المرحوم. وكادت يبعكن هده الدعاوى صورية للفاية 
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واقتتعت آنا بذلك بعد أن اطلعت عليها. أما دوستويفسكي فكان يصدق 
كل كلمة تقال له: ويعطي الكمبياليات لمواد فد سدد تمنها ولممالات 
سددت أتمايها لأصحابها. 

وكتبت آنا 4 مذكراتها كثيرا عن ذلك اليأس» الذي أصابها من 
جراء تسديد ديون الغير» لكنه كان بالنسبة لبا إنسان قبل كل شيء. 
وأدركت آنا أن موهبة زوجها تعاني من تلك العجلة . فكيف كان الوضع 
انذاك: ثلاثة فصول طبعت ونشرت © المجلات» والفصل الرابع © المطبعة 
والخامس #8 البريد المتجه إلى موسكوء آما بقية الفصول فما زالت 
أفكارا! 4 مهيكث دوستويفك كن وشاهدت كيف كان 


انقعها 


ونم تخبرآنًا زوجها بالزيارات التي يقوم بها بافل إيسايف مطاليا 
بديئه: وعن أثها رفنت فضتها عند احد التجار» ومن طلبات الدائنين 
الدائمة الملحة. 

وكان الأولاد يقتطعون القسم الأكبر من وقتها. 

يليا «همكذا لقبوا لوبا» خلعت يدهاء فعالجها الطبيب» وتبين بعد 
ذلك أن يدها كانت مكسورة ونما الفظم معوجا. فكان على أسرة 
دوستويفس كي أن تعود إلى بطرسبورغ من ستازيا روساء حيث كانت 
تستأجر الأسرة بيتأ صيفيأ عند الراهب روميانتسيف. وأجرى البروفيسور 
بأرتثر, عملية تقويم يد ليليا 4 العيادة» وهناك خبرت آنا عن وضاة شقيقتها 


ماريا. 
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الأشغال وسوء الحظ... سوء الحظ والأشفال. 

لبذا السبب كانت شينة تلك الأيام,السعيدة» حتى السفرة الأولى 
إلى ستاريا روس إل 88000 لياه المعدانية. 

لقد سافروا بالقطار من بطرس بورغ حتى محطة سوسونكاء وبعد 
ذلك على ظهر السفينة حتى توففورود؛ ومن ثم إلى ستاريا روسا. 

أيفظ 13 2197 كك رز 33107 لك الصباح أهامسا. 

- آنيا! اصعدي إلى متن السفينة وانظري كم المنظر راكع ومدهش!. 
حقا كان كل ما يحيط بهما رائع الجمالء الصباح الزييمسي وجدران 
بيضاء من طراز جدران الكرملن» ورنين أجراس القبب الذهبية لكنيسة 
صوفياء المتناهي إليهم من مدينة نوففورود» تلك المدينة الروسية؛ من 
روسيا الوطن الذي لا يُنسى. وقفا طويلاً وفيودور ميخائيلوفيتش يحدث آنا 
عن كنائس نوفغورود وعن الأساطير التاريخية القديمة. 


جار رجا 


بعد مضي فترة من الزمن كادت تحصل أكبر مصيبة .4 حياأة 
دوسنويفسكي. لقد مرضت زوجته واعتلت إثر ظهور خراج 4 حنجرتها 
وارتفعت حرارتها حتى الأربعين درجة» استدعوا لبا الطبيب العسكري 
قمال الطبيب بكل خسوة : 

- إذا لم ينفجر الخراج خلال فترة قريبة فيمكن أن يحدث الأسوأ. 
وخارت قوى آنا ولم يعد قلبها ينبض جيدا وكان من الخطر نقلها إلى 
بطرسبورغ البعيدة: وعندما رن الطبيب مهمازيه خلف ه. إثر مفادرته 
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للمنزل» شعر دوستويفس كي باليأس يحيط به وراح يردد على مسمع 
زوجة الراهب: 

- مام 000 ا إماء مادا ساد امن دونها.أناأسألك.. 
إلى أين سأذهب من دونها مع الأطفال. أنالا أستطيع العيش من دونها , 
فهى كل شيء : هل تفهمين» هي كل شيء بالنسبة لي! 

لم تحكن آنا تستطيع الكلام: ولبذا راحت تكتب على قصاصات 
من الورق ما يجب على دوستويفسكي أن يفعله أ حال موتها. 

- لا لا كان دوستويفس كي يبعد فصاصات الورق ويقول: 
لا أصدق... سينثقب الخراج. وذهت إلى القرفة المجاورة؛ ثم أحاط رأسه 
بيديه وبكي بكاء مرا. 

لم تعد آنا تحس بشييء من شدة الألم # تلك الليلة. أما 
دوستويتسيبكى» :فجلس قرب :فرافها ككثيياً حزيناً لم تعد آنا تشفق عليية 
الآن» لم تعد تشفق على نفسها أو على أولادها. كان عمرها ستة 
وعشرون عاما: ديا إلبي» ساعدني ماء... هواء؛ أكاد أختنق»... 

وكان الضبوء التبعث سن اتشععدان المكائن تحن مظلة كخبراء 
فوق الطاولة خفيفاء يكاد لا يضيء معالم الغرفة» وحنجرة آنا تضيق 
أشد وأشدء تريد أن تسعل.. وتحمر من الضغط المتوتر وتتتفخ عروق 
جبينهاء وتئن؛: ومن جديد تعتصر حنجرتها إضافة لشخيرها المعذب. 
كانت تحس كيف كان البواء يحفر رثتيها وتتربص له بثفتيها 
المطبقتين بشدة على بعضهما بعضاًء ويسيل الذم من فمهاء لكنها لم تعر 
ذلك اهتمامها. 
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البواء وذلك الرجل الجالس حزيناً قرب فراشها بوجهه الفالي - هذا 
هو كل ما حولباء لا شيء أكنر من ذلك ري 
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عرض اللوحات الفنية 

حاز معرض اللوحات الفنية الذي أفقامته أكاديمية الفنون. وشارك 
فيه كبار الفنانين على اهتمام كافة الأوساط. وطلب الناشر المحافظ 
لمجلة «المواطن» الأميرميشيرس_ .كي من دوستويفس كي مشاركته 
انطباعاته عن الممرض: تحت ذلك العنوان الذي يكحتب فيه 
دوستويفسكي «يوميات كاتب». 

وقال ميشيرسكي وهو يمد الكلمات بين شفتيه: أيها السادة»: إن 
الفنانين الديموقراطيين يعتقدون أن ألوائهم وأساليبهم الوضيعة ستسود # 
الفن وستتغلب على الفن الراقي الرفيع. وأنا على يقين: أن أعينكم 
الصائبة سترى بوضوح تلك الركاكة لأولئك الفاشلين» الذين يتخيلون 
أنفسهم عباقرة. 

- حسب معرقتي وتقديري - أججاب دوستويفس كي - أرى أن 
لوحاتهم مليئة بالحياة أكثرء مليئة بالبواء المنعش أكثر من الأكاديميين. 

وذهب فيودور ميخائيلوفيتش إلى الممرضء إذ كان بطبعه يقدر 
الفتون ويقهمها. 

وكان يقف الساعات الطوال أمام لوحة قد أعجبته: سابرا أعماق 
فمكرتها المجسدة على اللوحة. 

وكان يعشق بشكل خاص لوحات متحف درسدن: وهل من 
الممكن نسيان «مادونا السيستين» رمز الطهارة والنقاء البشري» حتى 
بكاد لا يصدق أنها من صنع يد البشر. ولوحة «المسيح والدنانير؛ المرعشة 
لتيتسياء والمناظر الطبيعية لكلود لورين. 
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وأول ما لاحظه دوستويفسكي 4 معرض بطرسبورغ هو اختلاف 
طبيعة الجمهور. قفي درسدن كان المشاهدون ينتقلون من لوحة لأخرى 
بوقار ورصانة؛. حاملين مناظيرهم بمرافقة الأولاد» ويتأملون اللوحات 
بكثرمن 11 7 1110 ]ا 0ك بارا أحتبياء وحضر 
الأغنياء الإنكليزيء: والسادة المنقورين - ليأخذهم الشيطان - كان 
الإنكليزي منهم ينظر إلى اللوحة وكأنه يقدم بمجرد نظراته شرفا 
عظيماً للفنان: أما هنا فالشباب متجمع أمام اللوحات» يناقشها ويعبر 
بيديه عن أفكاره؛ وهذا يدل على وجود فن حقيقي عنيف. أهذا ما 
تدعوه فنأ منحطا أيها الأمير. حتى رجال ونساء بطرسبورغ الكبار ب 
السن» شاركوا 4 منافشة أقفكار ومواضيع اللوحات» بنشاط ظاهر 
للعيان» لكن ليس بحرارة الشباب. وتصدم إلى دوستويفسكي الكاتب 
غريقوروظيتكن الذى.كان زميلذ أثناء مبتوات الدراسة # كلية البندسة: 
وكان مرتديا بِرّهَ ملونة» وصدرية مخملية وعلى عنقه ربطة عنق حديثة لم 
تعهقد بشكل جيد ؛ يحمل شٌ يديه ففازيه ويتنفس وجهه بسعادة الحياة. 

-آه يا عزيزيء» - رحب بدوستويفس كي - ؛ لماذا لم تحضر يوم 
الافتتاح؟ آه لورأيت كيف احتشد الجمهور آنذاك. لم يكن مقتصرأ على 
الشباب ورجال الفنون فقط؛ بل شاركت فيه كل بطرسبورغ وخاصة 
سيادته رئيس الأكاديمية. 

- وما علاقتي بالناس وبالرئيس؟ أجاب دوستويفسكي منفعلا. 

- آه أتيت بسوداويتك إلى هنا أيضاء لكن هذه هي خاصتك - قال 
غريفورويفتشس معارضا ٠‏ ولم يعد يقوى على الاحتفاظ بمزاجه السعيد. 
فتابع حديثه - أنا أعرف كشيرا من الفنانين» آه كم هم موهوبون يا 
فيودور ميخائيلوفيتش. 
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- لا حاجة لإرشاداتك - قاطعه دوستويفسكي غاضباء فأنا أحاول 
بعقلي الصغير تمييز اللوحات. اعدرنيى يا ديمتري فاسيليمفتشء؛ واسمح لي 
أن أبقى وحيدا. سنتحداا! 4#اوقت الفراغ. 

وظطلهرت 4 القاعة سيدتان مرتديتان أحد الأليسة؛ مسلحتان 
بمنظارين» يرافقهما ضايط. 

- مسيو غريفوريفيتش. نادتا بصوت واحد» أى سهادة لنا إذا كنت 
مرافقنا خلال الجولة. 

وابتسم دوستويفس كي لسماعه الحديث وتابع جولته 2 تأمل 
اللوحات. 

مناظر طبيعية حقيقية خلابة» لكن, ليك الله معهم ومع 
خطوطهم الذهبية؛ وابتعد غير راض؛ حتى أنه لم يقرأ أسماء القنانين؛ 
ليس كل فن فاتن. 

ها هما شجرتا بتولا روسيتان خاصتان بالطبيعة الروسية؛ للفنان 
آأرخيب كويندجي.. منظر على الغالب «أنهما مؤثرتان فعلاً. فهناك الرياح 
الشديدة ومع ذلك تجتاز شجرتا البتولا كل الصعوبات». 


جارج 


لنعد الآن. شارك فاسيلي غريفوريفتش بيروف الذي رسم صورة 
دوستويفس كي لمتحف تريتياحكوف 2# موس كو بلوحة «الصيادون 2 
الاستراحة» فالشخصيات الثلاث المجسدة ش تلك اللوحة مليئّة بالنماذج 
القومية؛ وعمق روح الفكاهة:» وهذه لوحة «عشاق غناء البلابل؛ للشاب 
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عدم الإتقان - طبعاً ليس كما ف الغرب» نكنها غالية على قلب 
دوستويفس كي ولكل مشاهد - لأن كل مشاهد يلاحظ ويشعر بكل 
دقة آنها من عمل فنان روسي. تاجر يستمع إلى غناء البلابل وعلى وجهه 
بهجة ساذجة. ربما كان 4 حياته بهذا الطبع» كأحد الأثرياء 
المختلسين: وبطبعه طاغية 4# بيته» لكنه مبتهج لشيء ما وهذا الابتهاج 
هوماسحله الفنان © لوحتهء تلك اللحظة من حياة التاجر الفارق 2 
السعادة والغبطة. أما البائع» ذلك العسكري المتقاعد.. كم هو مليء 
بالكبرياء. وك 1 ل ا الكانه مغن إفرادي 
(سوليستا) «سأكتب عن ذلك فيما بعد» فرر دوستويفسكي 24# نفسه - 
آه منك أيها الأمير إن اسم عائلتك روسي, لكنك لا تفهم شيئا من الروسية». 
وتجمع المشاهدون بشكل خاص حول لوحة إيليا ريبين «نواخذ على 
نهر الفولقا» (الرجال الذين يجرون المرادكب عكس التيار). وكان من 
الملاحظ أن هذه اللوحة تشكل قلب المعرضء إذ تجمّع الناس حولبا 

واحتدم النقاش يسرعة عنها. 

- لم يرسم أحد من قبل مثل هذا - علق طالب ملتح - أنها خارجة من 
قلب الفنان:» إنها الحقيقة المرعبة لأيامنا هذه. أنها تساوىي عشرات من 

مقالاات الفضائح. 
وينظر الناقد فلاديمير فاسيليفتش ستاسوف برأسه الكيير: 
فوق المشاهدين وبتعابير وجهه الماسية وبلحيته الشبيهة بلحى الرهبان 

يحدث 2# اللوحة. 
وفف دوستويفس كي طويلا يتأمل اللوحة ولاحظ بعض المشاهدين 
وجودهء فتهامسوا فيما بينهم.. دوستويفسكي... دوستويفس كي «لدكذه 
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لم يسمع شيئأ. أراد ستاسوف الاقتراب منه والتحدث معه؛ لكنه ابتعد 
عندما شاهد تعابير وجهه المتوترة. ولحقته مجموعة الشياب التي تستمع 
إليه بكل حصانة؛ إلى لوحة أخرى. 

أخيراً تنفس دوستويفسكي الصعداء وأخرج علبة سجائره؛ لكنه 
تذكر أن التدخين ممنوع © قاعات المتحف؛ فأعاد العلبة إلى جيبه. 
كانت روسيا نتنظر إليه من خلال لوحة ريبين» والشعب الروسي ينظر 
إليه. نت تشعر وأنت تنظر إليها بمدرسة غوغولء المدرسة العظيمة - 


مدرسة حميفة الحيأة. 


عف حرجا 


و الخلف سمع صوت إحدى السيدتين اللتين» كانتا تتجولان 
برفقة ذلك الضابط وغريغوريفيتش. 

-آه كم هم فذرون» مرعبون: هؤلاء الموجيك. (الفلاحون) يا 
مسيو غريغوريفيتش فيهاء شيء من الصوفية؛: شيء من دانتي» لكن 
لماذاء لماذا يجعلون من هذه السخافات ثروة ومواضيع للفنون الجميلة؟ 

- آه يا عزيزتي - قالت الأخرى - إن الآداب والفنون الراهنة 4 زمننا 
منحطة وكل أتباع نيكراسوف»؛ يشوهون أخلاق الشعب. 

القرق كبر هدا حبن تشاهن لوحات متاحف إبظاليا ولوحاتنا هذه: 
إن شذه اللوحات تصدم النفسء والآهم - ماذا يقول الأجانب عنا؟ وأحس 
الضابط بشيء من الحرج فقال: 

- سيدتي» يبدو أنك لم تنصفي فنانيناء فهم ليسوا أغبياء؛ فهذا 
انجاه جديد # الفن التشكيلي وأظن أن السيد المحترم يقف إلى جانئب 
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وأي: أن هذه اللوحات حديرة بالاحترام والتقدير. كما كان من 


غريغوريفيتش إلا أن أشار برأسه موافقا وقال ‏ نفسه «ناذا ترمي الخرز 


أمام السيدتين). لي ٠‏ ظ 






ل 


- فيو دؤر دوستويفس كي جاب عريفوريفيتشس يجماء. 
- آم هو بذاته؟ كم ذتك رات : 


د 
3 


ا .ب 00 
ف. دوستو يفسكي 
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من النادر جد أن يكون الطقس جميلا ف شهر نيسان هذ مدينة 
بطرسبورغ؛ وخاصة قبل ذوبان الثلوج. في شهر نيسان يكون الجو رطيا 
وتهب رياح بحرية شديدة. إجمالاً يكون الجو سيئا 4 شهر نيسان: لكنه 
كان + هذا 777 0307" الما صافية زرقاء ومياه نهر النيفا 
تتلذلا دحت األقة الشعس.» وكذدلك الميب الذهبية لكنيسة إيساك. وبرج 
إدارة الأسطول البحريء» ويخيل للمرء أن الحصان النحاسي للفارس يكاد 
يشب بثورة متمردة لينطلق من منصته. وعاد دوستويفسكىي بعد نزهته 
على ضفاف نهر الْتَيَآ| 





- طقس رائع - قال لزوجته وهو يسير إلى مكتبه. 

أحس دوستويفس كي بنفسه خفيفاًء وكان حملا ثقيلاً قد أزيح 
عن كتفه ؛ عندماأ أنهى العمل المطلوب منه ل «المواطن» ولرئيس تحريرها 
الجديد الدكتور 2 الحقوق بوتسيكوفيتش. 

خلع ثيابه 4 المكتب واستلمقى على الديوان ليستريح» وطلب بصوت 
بالكاد يسمع «لا توفظيها 4 الفجر...؛ و حلمه ميز صوت جرس الباب 
وأضوات النادمة وانا وصوت حل سبين معروف لدية_ ف السارق. وهنا 
دخلت آنا إلى الملكتب وقالت: 

- فيديا. لقد جاء نيكولاي الحسيفيتش نيكراسوف. - أخبرت 
آنا زوجها مسرورة» مدركة أهمية هذه الزيارة بالنسية لدوستويفسكي 
- أنه يرتدي معطفا أنيقاً صنعت ياقته من غراء القندسء أما السلندر... ثم 
بدلت من طبيعة صوتها وقالت بشكل عملي: «لعله جاء من أجل عمل ماء 
هل أدعوه إلى المكتب:»؟ 
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لبس دوسنويفسكي حذاءه وسترته. 

- هل يحتاج ذلك إلى السؤال أيتها الأم؛ أنا شخصيا سأستقبله, 
شخصيا. لمن كرف !ا |الانشسان)/ وعلى.. وككاد دوستويف كي يهرع 
راكضا لاستقبال نيكراسوفء وهو يحاول تسريح شعره بيديه إلى الخلف. 

كان منظر نيكزاسوف بسترته السوداء» وبنطاله الإنكليزي 
الرصامسى 01 0627 0200 الشتطيل ولكيتة اللحادة وعيناه 
السوداوان» تنظران بيفطنة وسعادة. 

لم يلاحظ دوستويفس كي للوهلة الأولى» أن شعر نيكراس وف . 
قد سقط عن انهه 08719الش ار شي 51ل ليه بشكل طامر, 
ولم يلاحظ أيضا لون وجهه المعتل. 

- نيكولاي ألكسيفيتش! وشد دوستويفنسكي بقوة على يدي 


نيكراسوف مرحبا. 
- كما ترى» حي وسالم.. تعال إذأ لنتبع العادات الروسية القديمة 
وشانما: 


- أنا لا أصدقء - قال دوستويفسكي وهو يأخذ نيكراسوف إلى 
مكتبه: - بأآن هذا هو أنت! الصدق أقول. اجلسواء اجلسوا علسى 
الأريكة. 

- سأجلس بكل سرور. لقد جئت لأصفهعكء وأنت لم تمانع ذلك 
حفاظا على الذكريات القديمة. 

- كما تريد. أنت إنسان عظيم مجيد : شاعرنا الروحي.. مع أن 
حل منا قد سار ش طريق مختلف عن الأخرء حتى أننا تقأسمن.! 
المعسكرات يا نيكولاي الكسيفيتش: لكنك تبقى بالنسبة لي... 
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- أعرفء أعرف يا فيودور ميخائيلوفيتش», قاطعه نيكراسوف 
و ا ل يي سردات 
واعذدرني لذلك. 

- مفهوم؛ مفهوم؛ فأنت الآن ث طليعة فريق المفكرين 
الديهقراطيين؛ أوه! كم سببتم لنا من الألام لي وللمرحوم ميخائيل 
ميخائيلوضتة. 32300 آل 2000 

- لا داعيء لا ضرورة لذلك الآن يا فيودور ميخائيلوفيتش» وكما 
فلتم «فريق الطليعة»؛ ففيه اجتمع الشياب المتحمس الشريف القادر على 
التضحية بروحه من أجل روسيا. وإذا كانت قد ظهرت بعض المهاترات 
المحفية فإنها معذورة لأنه - أنتم - نحن» نحن - أنتم (فقدناكم؛ 
فمدتمونا). 

- وأناء أنا يا نيكولاي الكسيفيتش. ألا أعمل من أجل روسياة من 
أحل الشعب؟ حسنا فماذا تقول عن بوشكين؟ حتى بوشكين - ورجفت 
شفتاه - أن نهليستيته لا تضربه» لا تخلعه أو ترميه. 

- آه يا فيودور ميخائيلوفيتش؛ على الرغم من وجود أولئك: الذين 
يحاولون خلع بوشكين - وهذا عائد لشبابهم» لعنفوائنهم - لكن ذكرى 
بوشكين وأعماله لن نمس؛ فبوشكين سيظل كما كان بوشكين 
الخالد؛ أيد الدهر. ولو كان بوشكين موجودا الآن لعفا عنهم. ألا تذكر 
«فسامح حرارة؛ أيام الشياب» وفكر نيكراسوف قليلاً ثم أضاف: 2 
حقيقة الأمرء أنا سهيدء لأن بوشكين لا يعيش 4 عصرنا هذا. كان 
كل شسيء سيئاً آنذاك أما الآن... - ولاح بيده - ف ذلك الوقت كان 
المنافقون» السفهاء ظاهرين للعين أمثال أركتشييف»؛ غوليتسين: 
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بينكيندورف»؛ أما الآن» المنافقون المعاصرون يتفوقون بدهائهم ومكرهم 
على أولئك - أمثال كاتكوف وميشيرسكي. 

كم من الوجهاء الليبراليين يتذللون بقلوبهم المباعة للرقابة. وأنتم 
تعرفون ذلك جيدا يا فيودور ميخائيلوفيتش. لقد كتب بوش كين 
«ستسقط العبودية من جنون القيصره والآن نرى ذلك بأعيننا » لقد كتب 
ذلك بوشكا. ( نا 02 2001 1 داك ومع ذلك ققد حدث ما حدث. أما 
الآن فمن جهة يبدو أن كل شيء رائع؛ لا مثيل له: مجلات: صحف: 
اجتماعات»: قوانين جديدة وجمعيات جديدة عديدة وشركات مساهمة. 
أما الشعب فيقول 2# حقيقة الأمر «القوانين مقدسة»: لكن القضاة أشرار». 

- إنها لفكرة رائعة» قال دوستويفسكي» وشعر بالقلق يهزه. 
وأضاف قائلاً ا 000009007707 00307" لإكسيفتيش. 

«حكثر من الأخطاء 3 هذه التخيلات 

والعقل البشري رفيق» مرن 

أعرف أنه 2# أغلال العبودية 

يفكر الناس بشكل آخره. 

نعم بشكل آخر يا نيكولاي ألكسيفتيش: لكن من الممكن أن 
يكون ذلك ضرورياء فمن خلال البحث 4# العذاب والألم؛ سيصل 
الشعب إلى حقيقته. 

- لقد تعذب شعبنا كثيراً وعذبوه كثيرا - فجأة صاح نيكراسوف 
- اسمع يجب أن لا تنطق بمثل هذه الأفكار المسيحية؛ وأن لا أسمعها أنا 
منك. لقد رأينا وجربنا كل شيء على عمودنا الفقري:ء رأبنا «روائع؛ 
حصن بطرس وبافل ومناليٍ سيبيريا والعسكر. 

-آم يا فيودور ميخائيلوفيتش, دعنا نتكلم عن شيء آخر. لا يجوز 
أن نعكر مزاجنا 4 هذا الطقسن الجميل» الأفضل لو تحدثني عما 
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دكتبه من أعمال جديدة» لقد أخبروني بأنك تقترح علينا عملا من 
أعمالك» ترى: حول هاذا بدو هذا العمل: 

رواية | 2 يشش ![) 2 إحياة شاب غيل رشرعي ‏ 
الولادة» يحمل كنية أحد الخدم مع أنه شك حقيقة حقيقة الأمرهوابن لأحد 
السادة؛ وأضع هذا الشاب 1-00 الفرنسية والثائوية.» ضمن 
دائرة مغريات بطرس بورغ المختلفة... وهنا كما تعلم يا نيكولاي 
الكسيفيتش تكمن فكرة عظيمة؛ شاب أنوف يحمل كنية وضيعة . 
لكنه متعلم ويحمل أفكارا مثالية؛ ويقع ‏ وسط مجتمع بطرسيورعٌ 
الدنيء والمخيف» بدعارته وقلة أخلاقة» وفساد مغامراته. ويصاب الشاب 
باليجان تحك أكون كترود ١‏ ىن سور ا لاقل المليون عملية 
المليون؛ هذا كل شيء» وهناك بطل آخرء نموذج للسادة الجشعين؛ هل 
تفهمني؟ كنت قد فكرت بنشر الرواية 4 «البشير الروسي» لكنهم 
أخذوا مخطوط النبيل ليو تولستويء ولا يوجد لديهم المال لروايتي. هذه 
شي المسألة الأولى. 

أما الثانية يا نيكولاي الكسيفيتش ؛ لمن الصعب جداً أن تلقى 
شفكرة روايتي استقبالا دا من فبلهم. ومن خلال السيدات المحترمات: 
لمحت لتيموفييف يك «الوطنيين» وقد أرسل يليسييف سلاماً من طرفكم 
مع تلك السيدة المحترمة. وهذا يعني أنكم يا نيكولاي الكسيفيتش 
عازمون على نشر روايتي. وكما تعلم فأنا استلم سلفة قبل تسليم العمل. 

علي أن أتعالج ‏ «وإمس» وقد طلب مني البروفيسور كوش لاكوف 
الذهاب للمعالجة هناك. 

محمابكر ارتياح - وضحك نيكراسوف - وسأدفع لك لكل 
ملزمة تدان كوس رياد وسأنتظرك المدة الكافية لذلك. 


- 59 - 


211.71 212112 آلا برانامايالا 
- أنا سعيد » سعيد يا نيكولاي ألكسيفيتش » لكن كوني أتعامل مع 
«البشير الروسي» منذ مدة طويلة فمن ماجي لح | ع بذلك. واسمح لي 






ل 


الشمس! 





نيكر اسوى. 
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أثقلت الديون رأس دوستويفسكي. وكان لا يشعر بالبناءة لكونه 
لا ييستطيع أن يقدم لزوجته إمكانية التمتع بالحياة» بأن يحضرا 
الحفلات؛ وأن يذهبا إلى المسارح؛» وأن يشتتتري الألعاب لأطفاله. وأخيراً 
وافق بعد إلحاح شديد من أصدقائه الفعالين على تحرير مجلة «المواطن) 
الأسبوعية؛ وبدأ دوستويفسكي بتحرير القسم الخاص يمراسلة القراء؛ 
وديوميات كان ) 101 ٠ ٠‏ 7 كار اشيه فكان جيدا من وجهة 
نظرهء (وجهة نظر المحتاج) ثلاثة آلاف روبل للمام الواحد؛ إضافة لأجرة 
زاوية «اليوميات». 

أخيرا؛ الك 0 22 01 0015 #/إصدارمؤلفات 
دوستويفس كي المنشورة سابقا ‏ المجلات؛ على حسابها الخاص: 
فكانت بذلك أول زوجة كاتب روسي تقوم بذلك العمل المضني» الذي 
يتطلب المحادثات والاتفاقات مع المطابع» وتصحيح الأخطاء المطبعية» وبيع 
الكتب وأعمال المحاسبة. حاول الأصدقاء نهيها عن ذلك قائلين: «العملية 
متعبة وتحتاج لتجريبة مسبقة وأنت لا تملكين مثل هذه التجرية؛ فهل 
ترغبين 4 مضاعفة ديونكم؟6؛ ومع ذلك تابعت آنا عملها. 

وافقت مطبعة الإخوة بانتلييف على التعامل معها بأخذ كمبيالة . 
وذهبت الأموال التي نقاضاها دوستويفسكي كأجرة أتعابه من «البشير 
الروسي» على شراء الورق. وطالب باعة الكتب آنا أن تحسم لهم أريمين 
وحتى خمسين 4 المة من سعر الغلاف. لكن آنا المثابرة لم تمنحهم أكثر 
من ثلاشن بالميّة , ذلك ك حال شرائهم أكثر من خمسين نسخة: أما إذا 
ابتاعوا عشرة نسخ فلم تمنحهم سوى عشرين 4 المكئة كربح لبم. 
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- اسمحي لنا أن تكلم السيد دوستويفسكي كلمتين. طاليها 
بائعو الكتب. غير أنها رفضت ذلك بشكل قاطع. فكانت تجيب: 

- لقد عمل دوستويفسكي طوال الليل وهو الآن قد أخلد للراحة. 

وهمكذا أصدرت آنا خلال ثلاث سنوات ثلاث طبعات ل: «ذكريات 
من بيت الموتى»» «الشياطين»» «الأبله» ب كمية وصلت حتى سبعة آلاف 
وخمسمتة نسخة. 

وكانت تحصل معهم بعض المواقف البزلية أثناء قيامهم بهذه 
الأعمال وخاصة مع رواية «الشياطين». فيحدث أن ينسى مبعوث إحدى 
محلات بيع الحتب اسم الرواية فيقف ويحك مؤخرة رأسه؛ ويسأل 
الخادمة. 

- قولي يا عزيزة! هل تباع الأرواح الشريرة؟ أو يأتي آخر ويقول مازحا: 

لا وقت لدينا أيتها الحسناء» خذدي النقود وأطلقي لنا سراح عشرة 


شياطين بسرعة. 
وإذا لم نقل أن أسرة دوستويمس كي فد عنيت من ثمن الكحنب 


و«يوميات كاتب»» التي بقيت حتى وفاة دوستويفسكي ؛ فيمكن 
القول» أنهم استطاعوا تسديد كافة الديون المترتبة عليهم» وتآمين حياة 
لاكقة بهم. 

وبعد الحاح شديد من دوستويفس كي ذهبت آنا غريفورفنا معه 
لحضور الأوبرا الإيطالية» حيث كانت تشارك فيه أديينا بانّي التى 
أدهشت جمهور بطرسبورغ» واحتلال مكانين شك أعلى المسرح #ش مواجهة 
ثريا المسرح الكبيرة» ولم يكن 2# استطاعتهما مشاهدة الفنانين عملياً: 
غيرأنهما استمعا إلى الفناء والموسيقا الرائعة بشكلٌ, جيد. 

عاو جع 
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وكانت أعمال دوستويفسكي 2# «المواطن» جيدة ش الفترة الأولى: 
لكنه سرعان ما بدا .يضجر من قراءة المخطوطات المرسلة إليه» ومن 
الأحاديث والمراسالات مع الكناب»: وتتقيح الكثير من المقالات: إضافة 
لارتياب دوستويفسكيء؛ وشعوره أن ميشيرسكي يعامله من فوق. 

فعندما توك الشاعر والكاتب فيودور توتشيف,» كتب 
دوستويفسكي مقالة تأبين ورثاء له؛ غير أن الأمير ميشيرسكى طالبه؛ 
ب لأجيره على نشر مقالته الأميرية عن الشاعر توتشيف؛: مع أن 
دوستويفس كي: أراد 2 أن يتحادث مع القراء عن الشاعر 
دوتشيفء لكنه أماسوه سي سد :لضان الأميرية.. وبشكل 
عام قرر دوس تويفسكي التخلي عن تحرير المجلة بعد أن عمل فيها مدة 
عام كامل. 

ولم تعارضه آنا» إذ كانت ترى كيف أثقلت واجبات تحرير المجلة 
هموم دوستويفس كي: فكان ييدو حزينا طرال الوقت؛ وكان 
عليه أن يقضي الصيف يك غبار بطرس بورغ وأن تعيش العائلة بعيدة عنه 
ستاريا روسًا (أصبحت الأسرة تعيش الآن © منزل العقيد غريبّي بدلا 
من منزل روميانتسيف). 

وك إحدى المرات؛: قام دوستويفس كي بإيعاز من ميشيرس كي 
بنشر خبر استقبال القيصر لممثلي فرغيزياء وجروا دوستويفس كي إلى 
المحكمة من أجل ذلك: بسيب نشره لبذا الخبر الذي يحتاج لموافقة إدارة 
القضير اولاً. كمه علية الملعحكمة التعقدة آنذاف يدقع غرامة مالية: 
وحجزه مدة يومين 4 الحبس. وبدأ الليبراليون ينظرون إليه بحذر»؛ معبرين 
عن عدم رضاهم: لآنه يحرر مجلة ذأت طابع ديني. 
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وكان على دوسنويمسكي أن يهنم بعضية شميقة والدته المتوفاة» 
والتى تركت إرثا كبيرا تخاصم عليه الأقرياء المحتلفون. (حصلت أسرة 
دوسنويمسكي على حقهاأ من الأرض الارث بيعل وكاة الكاتب). 

كل هذه الأعمال كان لبا التأتير السلبى على صحته؛ وك شهر 

وعندما ترك دوستويفسكي أعمال تحرير «المواطن» لم يأسف على 
شيء: إلا على فراق مصححة الأخطاء المطبعية»؛ التي لطفت وجملت 
دوستويفسكي بمجلد صغير لفيكتور هيعو رقصة فانتين» كهدية منها 2 

جار حرجا 


- 64 - 


325 عناما كات اإأسرة في الهم 


منذ الصباح الباكر» بدأ دوستويفسكي بتسجيل ملاحظته 
لملخطط روايته «المراهق»؛: إذ كان البدوء يخيّم على الشقة طوال اليوم: 
لأن آنا والأولاد ذهبوا إلى المصيف» أما الطباخة داريا ققد ذهبت إلى 
مكان ما غير معروف. كان دوستويفسكي 00 كل شيء يحظى 
بالنجاح» وهذا مخطط لرواية طويلة» لكنه سجل أهم النقاط فيها. نعم, 
نعم أن فيودور دوستويفسكي يدرك قلب بطله. وبطله هو دولغوروكي 
وئيس الأمير. بطله الممذب بفكرة الحصول على المليون. فكرة بورجوازية. 
كل شيء يباع: كل شيء يشترى؛ معشوق - ذهب - معشوق - أسهم 
#فوائد. البطل روتشاد. لقد شاهد دوستويفمسكحكي #2 إنكلترا موطن 
«ريتشارد قلب الأسد» عاهرة ممزقة الثياب - العجوز الطيبة. أما فرنسا: 
فلكل شخص حلمه - أن يصبح رجل أسهم. وماذا يعني رجل أسهم, 
بنكلمة: يعني رجل مكور مثل فطع ذهبية» وهكذا! يتدحرج. أما لامبرت 
من الدرجة الأولى ونصاب من التصابين» ومع ذلك يحسب نفسه إنساتاً 
مثل أي رجل - أسهم. لامبرت يأخذ ال... ويظن أنه يقوم بفعل الخير. ولا يقع 
4 أنشوطتهم غير البائسين» وليس الحقراء. تحت تهديد السلاح. كما 
هناك من عمليات الانتحار. ويكتب دوستويفسكي. للأسف لم تكن آنأ 
معه فهنا بعض المقاطع التى كان يود أن يمليها الآن. 

آه» يجب التفكير بجسدها الرائع الجذاب لي - أنا الإنسان 
الشبق؛ كم يثيرتي» وكم اشتاق إليها! 

تعب. فتّحت النافذة. 
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رنت أجراس الكنيسة الإغريقية معلنة وفت الفطورء وعامت 2 
الفضاء دن؛ دن» دن» وارتفع دوى القطار على الخط الحديدي إلى 
نيكولاييف. وطفى على كافة الأصوات» وانطلق صوت دوران آلات 
المصنع مثابراً مطالباء فاستلقى دوستويفسكي على الديوان. 

لقد فعل خيرا عنما تتخْلى عن تحرير /المواطن». فإلى أية درجة من 
الدناءة وصلت طلبات ميشيرسكي!. تقد طلب من دوستويفسكي أن يقيم 
شيكة جواسيس على الطلاب؛ مثل تلك الشبكات 3 الذنكنات 
المسكرية. أ مير ٠‏ سا 3 15 رزيهاالناشر. 

لكن دوستويفس كي ظل يتأسف على فراق فارفارا فاسيليفنا 
تيموفييفا. لقد ربطتها أواصر الصداقة مع دوستويفسكي. كانت تأتمنه 
على أحلامهاء أما هو فكان يحدثها عن الأدب ويقدم لبا النصائح. 
كانت ضعيفة نحيلة وعليلة بوجهها التعب. لقد دخلت المأساة إليها وهي :: 
الثالثة عشرة من عمرها: لقد توفيت والدتها على سرير المرض» تلك 
الوالدة التي لم تعمل ابنتها سوى الأفكار الطاهرة؛. وتصديق كل ما 
يقوله الناس بكل سداحة. 

كان شعرها منفوشاً مثل والدتهاء وعيناها رماديتان. وعلى وجهها 
شامتانء إحداهما على الخد الأيسر والثانية تحت شفتها السفلى. أما 
ضعفها فكان يتجلى 4# حبها للأشياء الجميلة» لذلك كانت تقتسد 2 
طعامها على وجبتي الغداء والعشاء. وكانت فاريا بكل عواطفها تميل 
إلى الديمقراطيين. لكنها بقيت تعمل 4 تصحيح مقالات: «المواطن» دون 
أن تتعمق يك قراءتهاء أما دوستويفسكي فكان يلومها كثيراً. وكانت 
تترك كغراً من الأخطاء خ المقالات المذيلة بالأحرف الأولى دون ذكر 
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الاسمء إذ كانت تعود هذه المقالات إلى عضو مجلس الدولة 
بوبيد وبوستس 22 

وكانت مجرد فراءة هذه المقفالات» والتى يعرف دوستويفس كي 
مقصدها جا 010007007 

- هل العدميون فريبون منك؟ - سأل دوستويفسكي. 

ويعد آن نظرت فاريا إليه» قالت مؤتمنة له: - نعم. 

كثيرا ما كان دوستويفس كي يؤنبها . لكنه سرعان ما يعود 
لمصالحتها. وكانت هي تحبه كإنسان وككاتب. 

وهذا ما كان يرضىي دوستويفسسكي: والآن يتأنسف 
دوستويفسكي لأنه لن يلقاها بعد الآن. 

لقد كانت فاريا بالنسبة لدوستويفس كي برهاناً على حقيقة 
وصدق الشبيبة. كما كانت ترغب أن ينشر دوستويفس كي أعماله 2 
«الوطنيين». 

فجأة تذكر دوستويفس كىي لا شهورياً كيف أساؤو! إليه. لقد 
دفعوا يش «البشير الروسي»؛ للكونت ليف تولستوي خمسمئة رويل لكل 
ملزمة من روايته التي لا تتجاوز الخمسين ملزمة. فكيف الأمر بالنسبة 


له» وهو ك آمس الحاجة للمال ليرسله إلى أسرته ولشراء حاجياته. 
نقيف: 


خرجح دوستويفسكىي إلى الشارع بعد أن شرب كأسا من الشاي. 
وسار على شارع ليتيئني بروس بكت.. حتى وصل إلى منزل 
كرايفس كي ؛ حيث يقيم نيكرأسوف. استقيله نيكراسوف بحرارة ب 
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وتحدثا عن الصحة وعن ستاريا روسأ» وعن «المراهمق)»: وفجأة سأل 
نيكراسوقف: 

هل أنت بحاجة إلى ذلك المعدن الحقيريا فيودور ميخائيلوفيتش» 

- انا دنا ب! . للمال -اجاب يف إمفسكىي بعد أن خفض 
نظراته الحائرة. 

- أخرج نيكراسوف من درج مكتبه بعض الأوراق المالية. 

- أعطيك أربعمئة روبل» ولو سمحتء أعطني وصلاً بذلكء والبقية 
بعد أسبوع. 

وخرج دوستويفسكي فورا إلى البريد » وأرسل حوالة بمبلغ قيمته 
ثلاثمئة روبل إلى «ستاريا روسا». 

0ه كم ستفرح آنيا بذلك) وأبقى معه مئّة روبل لحاجياته الضرورية 
وفرر أن يقتصد 2# مصروفه الشخصي. 

استأجر عرية وانطلق إلى البيت» وفجأة تذكر أن اللفائف والتبغ 
فد نفد لديه ولا يوجد شيء من الحلويات ث البيت - كان دوستويفس كي 
يحب الحلويات. وأمر سائق العربة يعد أن لمسه على كنفه بالتوجه إلى 
محل الحلويات على شارع نيفسكي بروسبكت. واستقيلتة بحكل لطافة 
ك محل الحلويات» بائعة مغناج أنيقة وعلى خدها غمازة؛: حتى أنه خجل 
أن يشترى القليل منها. 

سأشترى للاحتياط» - فكر دوستويفسكي - ويكون هذا أكثر 
عمليا. فلن اضطرب للانقطاع عن العمل مرة ثانية». وتجمعت العلب 
بسرعة أمامه لتشكل هرمأ وفيها كانت الفواحه المحلاة 
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والحلواء؛ والفطائر والبونبونيوركا ' الأنيقة الغالية الثمن - لم يسأل 
دوستويفسشكي عما تحتويه. 

وبعد ذلك ذهب إلى معمل التبغ؛ وتبين أن محل بيع الشاي يقع 
بالقرب منه» وهنا افترحت البائمة عليه أن يشتري صفيحة «فهوة برازيلية 
رائعة) إضافة للشايء وكان دوستويفس كي يلوح بيده موافقاً على كل 
ما تفرضه اليائعة» واشترى من القهوة منا يكفى لعائلة كبيرة مدة أشهر 
مديدة بكل ارنياح. 

وبعد آن وضع المشتريات 4# العربة» تذكر دوستويفس كي أنه فد 
نسي شراء البرتعالء الإذركن لكت كار[ الجردكا ا العار اسع الحلويات أثناء 
عمله. وهكذا مر إلى مخزن بيع الفواكه الأرستقراطي»؛ واشترى إضافة 
للبرتقال رطلين من العنب وخمسة أرطال من الأجاص من نوع «بير»ء 
وظهرت علائم الرضا عليه. 

وعندما خري دوستويفسكى من المخزن اصطدم بنيكراسوف. 
ونظر الشاعر إلى السسلة المجدولة المليئة بالفواكه؛ ورفع يده محييا 
دوستويفسكي» وتابع طريقه مخلفا وراءه دوستويفسكي حائراً مرتبكا 
كانه تلميذ مدرسة مذنب يقف أمام معلمه. 

الطريق: قام دوستويفسكي بحساب ما صرفه؛ فتبين أنه لم 
ققد دل لم وتتصيف أبداء 


جلو جار جل 


ا 0 


عن ل لا 1 1 
البونبونيوركا: علب كرتونية أنيقة» معقودة يشرائط حريرية. تستعمل للسكاكر 
والشومكولا (وهى كلمة من آصل فرنسى). م. 
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بعد أن وصل المنزل؛ طلب سائق العربة ثلاثة روبلات أجرة له» وقال: 

- لقد اجتزت شوارع المدينة معك طوال النهار يا سيدي. 

وهنا دك أمر ا ااذه يدها لدوستواسكي» وقد رأته حاملاً 
كل هذه 111 222071 للا سور 11 رين كوبيكا. 

وبعد أن نفض دوستويفس كي محفظته # المكتب» تبين أنه لم 
يعد يملك الآن سوى خمسة روبلات. 

وتذكر أنه لم يقاول ايا من الطعام منذ الصياح سوى تلك 
الفطيرة مع الشاي. ويبدو أن الطباخة لم تستطع انتظار قدومه فنامت 
يعمق على فراشها. وهكذا ارتأئ دوستويفس كي أن يتناول غداءه من 
الفطائر والحلوبات. 

الحالة صعبة عندما تكون الأسرة 3 المصيف. 
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كانت آنا غريغوريفنا وابنتها لوبا وابنها فيديا ينتظرون وصول 
فيودور ميخائيلوفيتش إلى «ستاريا روسسا». 

تلك المدينة القديمة المشهورة بمياهها المعدئية. حيث كانت الأسرة 
تعيش # المنزل الصيفي للعقيد «غريبي» الواقع على ضفاف نهر بيريرتس. 

كان فصل الخريف الماطر يبدو مملا للفاية» حتى أنهم بدؤوا 
بإشعال النار 2 الموافد لتدفئة الفرف. 

أما آنا غريفورفنا فكانت منفقلة رغم طبعها البادئ» إذ لم تتلق أية 
اأخبار من فيو دور كلا اي 2015221377 للدوائة .2 الأسبوع 
الفاثت. 

أخيراً وصل دوستويفسكي يوم الأربعاء. وكان المطر يتساقط من 
انسماء الرصاصية كما ينزل الماء من الغريال» حتى أن سواقي الحديقة 
المهجورة قد طفحت يالماء. 

بينما كانت آنا غريفورفنا تخيط زرا على سوتيان ابنتها لوياء 
سمعت فجأة صوت الخادمة تقول «وصل السيد: فقرمت آنا ما بيديها 
وخرجت للقائه. وهلل الأولاد فرحاء وركضوا نحو الباب. 

ظل فيودور ميخائيلوفيتش واقفاً قرب العربة ممسكا بمحفظة 
تقوود: هلما حملت الخادعة الحقرية ويعطن الصيرر الن الداكل. 

- آنيا - قال دوستويفسكي خجولاً - هل لديك قليلا من النقود؟ 

- طبعا - أجابت آنا واحتضنت زوجهاء وقبلها دوستويفس كي 
بشفتيه الباردتين على خدهاء ولامس باحيته المبتلة من ماء المطر خدي آنيا. 

- لماذا لم تكتب؟ لقد ظننت.. ألم تمرض يا فيديا؟ 
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- لا» لم أمرضء لقد حفظني الرب» لكنني أضنيت من التعب 2 
بطرسبورغء لد تعبت طوال الوقفت: واشتقت إليكم. دخلوا إلى المنزل. 

- سنضع السماوار وسنشرب الشاي 2 الحال: أتريد أن تأجل 
- سألته آنا غريفوريفنا وهي تنظر إلى عينيه. 

- حم ا 05-0 حلحك بماك الكالجيات: فهنا شيء من 
القهوة والسكاكرء أما ما يخص النقود فأنا أشبه بنبيل إسبانى. 

- جنك فل اللنفظت 1 [٠‏ لنفسكة نالا أسأل لأعرف أين 
صرفت النقودء لكنك هل أبقيت لنفسك ما يكفيك؟ 

- اوه يا اثيانه اللطالقالة إلى تك 0117252 2ن لا استطيع حساب 

اقترب الأولاد من والدهم»؛ الذي راح يمسح بكفه شعور رؤوسهم : 
ثم فبلهم. وقال: 

- عندما يجهز الشاي؛: سأقدم لكم أشياء لذيذة طيبة. وقدم لبم 
دوستويفسكي السكاكر والفطائر مع الشاي. 

أما آنا غريغوريفنا فراحت تحسب بذهنها كم تساوي هذه 
السكاكر والحلويات 4# البانينيوركا الأنيقة. 

ونحدث دوستويفس كي باختصار (لم يكن يحبذد الحديث عن 
الأعمال أمام الأطفال وعن أعمالهء: وعن صحته؛ وعن زيارته 
لينكراسوف» حيث ينشر «المراهق)»). 

- لقد استقبلني نيكراسوف بحرارة بالفة. إنه إنسان رائع؛ أعطاني 
المال..ومكها تفرفين يا أنيا أنه من الصعب الحصول على اكال ميقا 
لكن نيكراس وف منحها دون أن يوقعني 4# الحرجي:؛ وأخرج 
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دوستويفس كي علبة السجائر وأشعل واحدة - على فكرة - قال 
ووودتو سحي ين اتن جات يني | تين تي همتازة لقند 
أكدت لي السيدة البائعة أن القهوة برازيلية» فقررت أن أشترى كمية 
أكبر للاحتياطء ألا تلاحظين كم أنا اقتصادي. 

لم تستطع آنا غريفوريفنا الحفاظ على حالتها فراحت تضحك. 

- لقد جلبت ما يكفينا لمدة عام كامل. 

- وإذا حافظت على عادتك القديمة بذ إضاقة البيل إلى القهوةء 
فستكفي الكمية لعامين كاملين. 

توردت آنا غريغوريفناء ؤلم تدر بما تجيب. 

أصبح الحديث مملاً للأطفال. ولبذا راحوا يرفسون بعضهم بعضأ 
بأرجلهم» وكانت لوبا تحاول ضرب فيديا البارد البادئ بقوة أكثر. 

وخلف النافذة انهمر المطر بشدة:, بينما راح كلب يعوي ‏ مكان 
ما. كان دوستويفسكي يحب الخريف وأمطاره وخضاره ولونه المتكدر 
المعتمء وأشجاره العارية. 

تأججت لديه الآن # هذا الجو العائلي روح الكتابة؛ فأراد أن يبدأ. 

- آنيا - قال مخاطباً زوجته؛ التي جلبت الشاي مع شيء من المريى - 
ام قتف البوم» اليس كتذلكة + اتعفى لو تكحيين لبن فتمسلا سن 
«المراهق:: فال مطر ينهمر 4 الخارج والمنزل دافئ. لقد قرأت مقالة 2 
إحدى المجلات لعالم شك الطب: يؤحد فيهاء أن الدفء يحافظ على 
القدرات العقلية. 

أظنء ئيس من السهل أن يكون المرء 2 الشارع الآن؛ وك هذا 
الجو. هذا ما يتراءى لي. أحكاد المسه. 
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سائرا ‏ الشوارع بلا هدفء وقدماه مبتلتان؛ وعلى رأسه قبعة 
(من الضروري أن تكون فبعته مدعوكة وأطرافها مهتدلة) ويسيل المطر. 
وسخا من أطرافها. فقبعته مهترئة بالية. 

- طبعا لم أتعب يا فيديا. 

وأزالت آنا غريفوريفنا البباب من على الشموع (كان 
دوستويفسكي يكره المصابيح) ووضعت الكرسي خلف الطاولة»: ثم 
حدست الأوراق أمامها. وتهيأت للكتابة. 

اقترب دوستويفسكي من النافذة وأزاح عتها الستارة؛ ثم لامس 
بجبينه الزجاج المتّمرق. لم يكن يلرى شيئاً خلف النافذة. لكنه كان 
يتخيل بشكل واضح أوراق الأشجار الحزينة الملقاة على الحشائش المبتلة 
الصفراء يعد العاصفة. 

- فيديا - خاطبته آنا غريغوريفنا - ابتعد دوستويفس كي عن 
التافن: واشول سيحارة (كان يلف السسجاكر بتقميه): 

- أتعرفين يا آنيا ما هو أشد أنواع العذاب رعبا؟ 

- لا؛ لا أعرف! 

- سأقول لك»ء إن أشد أنواع العذاب؛: عندما يحلقون شعر 
رأسك ويتزلون الماء البارد عليه فطرة فقطرة. يقولون أن المرء يفقد عقله 
من حراء ذلك. 

- آه يا فيديا! لماذا نتحدث بمثل هذه الأشياء المرعية. وارتعشت آنا. 

-آه منك» ها أنت قد فزعت. هيا اكتبى. 

رغم أن آنا كانت ناسخة ممتازة» غير أنها»؛ بالحكاد كانت تلحق 
كتابة ما ينطق به دوستويفسدكي. فكانت تسأله عن بعض الجمل التي فاتته.. 
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- اقهمي يا آنياء إنك تقطعين سلسلة أفكاري بأسثئلتك هذه. لقد 
فكرت بذلك جيداء كانت الصورة واضحة أمام عيني. أما الآن فقد 
انقطع الخيط من فضلك لا تكررى ذلك مرة أخرى. 
لم تجب آنا بشيء: بل مكتبت بسرعة الجملة التي كررها 
دوستويفسكي. 
رشف دوستويفسكي قليلا من الشاي؛» وأشعل سيجارة: وركز 
بنظراته المتوترة إلى نقطة محددة دون أن يزيح عنها. كما كان يحدث 
معه # السايق. 
كانت آنا تهابه 32 مثل هذه اللحظات» تخاف من وجهه المضاء 
بضوء خفي داخليء؛ المنمطع عن العالم الخارجيء. من تجاعيد وجهه 
الممروءة بشكل واه ار ٠‏ الال | 4اا © ]) ”ا تظنأنهأصبح 
إنسانا آخرء مجهولا وليس زوجها الذي تعهده. وكان غلبها يرتعش عندما 
ينطلق دوستويفسكي بصوته المليء بالغضب أحياناء المليء بالحزن أحيانا 
أخرى. 
وعندما توقف دوستويفسكي فجأة عن إملاء آنا بدا صوت المطر 
لريب فسيو ع كل خام .نشت غعد: دقائق حتى بدا 
دوستويفسكي إملاء آنا من جديد. وكان ينقطع دوستويفسكى أحيانا 
عن العمل ويسآل. 
- هل يبدو ذلك موفقا يا آنياة وترفع آنا عينيها عن الأوراق لحظة 
وتمول: 
- رائع. وضادق حذا. 
وتفتر شفتاه عن ايتسامة صفيرة. 
- حسنٌّء ألم تتعبي 
كانت عينا آنا تكاد تغفو:» لكنها كانت تؤحد بصوتها اليقظ. 
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2 ماذا نموا ل؟ ل5 استطيع الكتاية حندى الصباح. 

وتمتتيئ الأوراق بالإشبارات والعاصد ويشكخل الشمع المذاب 
أشكالا عريية عجيية ١‏ الشمعدان. 2 

- هذا يي لقال ذوستويف سكي أخيرا 4 ال واستريحي ؛ 
0 02-0 لوم 






5 ب 1 1 - : 
ده الممالة. 1 
5 0 ا ظ 
ويبشكل ل د ي» أمسدات يده» وندوق طعم المربى؛ شم جلس 


والتيو كلما الصبخين. وضمك ليلا «خلط الحلو مع المرة, وأخد 
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0352"( الكانب وأحد الوجهاء 


تناول بوبيدونوستسَيف ! طعامه وارَتَدَّى سترة منزلة بنية وحذاء 
طرياً؛ بعدما عاد من فكله:؛ ثم تناول من قوق طاولته آخر عدد من 
«البشير الروسي؛ واستلقى على الديوان. قبدا بوجهه النحيل: الضعيف: 
وأنفه المعقوا 0207777 00 7 لق طارنة أشية بطيرمن الطيور 
الجارحة الطاا' 

وكان بوبيدونوستسيفء المحامي الواسع الاطلاع والعالم بقوانين 
وحقوق الكنيسة. قد كرس كل نشاطه لخدمة ثلاثة أهداف «السلطة 
المستبدة» الشعبية»: والكنيسة». 

وبكل ارتياح قرأ قسطنطين بيتروفيتش بوبيدونوستسيف مقالة 
كاتكوف > عن بسمارك:؛ إذ كان من المعجبين بشخصية بسمارك: 
وبرأيه كان المستشار بسمارك قائدا فذاًء ورجل دولة حقيقي. فكل 
أوروبا الغربية بملوكها ومجالس نوابها ووزرائها لم تكن تقوم بفعل أي 
شبىيء» دون سابق اتظار المستنبار الأناني» تقد اكضرت إمبراطورية 
فريدريك بارباروسا الألمانية 4 القرون الوسطى باللحم من جديد وبعد 
مئات السنين» وكل ذلك يعود لبسمارك المستشار الألماني» وكانت 


' بوبيدونوستسيف. ن (1907-1828) - عضو مجلس الدولة ومربي الكسندر الثالث. وكان 
النائب العام لمجمع الكنائس من عام 1880 إلى 05.. وكان له تأثير كبير على الإمبراطور 
ألكسندر الأول وألكسندر الثالث ونيكولاي الثاني وكان من أشد أتصار السلطة 
الاستيدادية. 

'كخاتكوف. م ن. (1810- 1886) الناشر للص حيفة الرجعية «الاستثمارات 
الممسكوفية» ومجلة «البشير الروسي» حيث نشر كبار الكتاب مؤلفاتهم فيهاء 
وكصحفي؛ خاض نضالاً قوياً ضد الأفكار الاجتماعية المتقدمة. 
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فرنسا والنمسا الصديقتان: راكمتين عند أقدامه. وكان - فيكحتور 
عمانويل- يرجف أمام عظمته والعرش المقدس يعانده بوهن وانكسار» أ 
إنكلترا فكانت تنظر إليه بذعر وحذر. وآنذاك كانت أشباح الثورة 
الليبرالية قد طردت من أوروبا لسنين طويلة. 

من جهة أولى» كان بوبيدونوستسيف ينظر إلى كل ذلك بارتياح 
عظيم» ومن جهة أخرى أن وجود إمبراطورية ألمانية قوية على, حدود روسيا 
يدعو لأخذ الحيطة والحذرء وهذا ما يتحدث عنه كاتكوف #ك مقاله 
- لكن بطريقة ليست مياشرة»: إنه ذكي وشاطر. 

وأخبره الحاجب عن وصول السيد دوستويفسكي. 

ارتسمت على وجهه علاثم السرور» إذ كان يتباهى بصدافته مع 
الكاتب الشهيرء فمن خلاله: كان يحاول تمرير أفكاره ش «يوميات 
كاتب» عن الأحداث المعاصرة. حقيقة الأمر أن هذه الأفحار: كانت 
تأخذ صيفا أخرى عند الكاتب وتخرج بأشكال أخرى:ء ومع ذلك كان 

ونهض فسطنطين بيتروفيتش يعزم الشباب مادا يده لمصسافحة 
دوستويفسكي. 

- كم أنا سعيد لقدومك يا فيودور ميخائيلوفيتشء فمند لمذحدذات 
فرأت مقالة كاتكوف أ «البشير الروسي» وفكرت بكء أنت رجل ابن 
حلال. كيف حال الزوجة والأطفال. وبقي سؤال واحد؛ هل أنت جائع. أنا 
أعرف أنك ما زلت 2# حالة أرمل مهجور. 

- لقد قرأت مقالة كاتكوف - أجاب دوستويفس دكي وهو يرد 
على التحية - أما ما يخص أعمالي الأدبية فأنا مشذول أالآن بحكتاب.: 
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«المراهق» وأشعر بالارتياح. وسأبقى مع الوطن:ء دائماء وآنّا غريغوريفنا 
والأولاد بر بلي ل ات ا صن الشاأي فلن 
أرقضه. 

ورن قدلماتطين ور فيتئن الجرس يوز ال آمره (لم يكن يلاحظ 
وجود الخدم أبدا) وهو ينظر من فوق رأس الحاجب الذي دخلء فأمره 
بتحضير العشاء والشاي» وبتسخين زجاجة نبيذ أحمر. 

ثم حضن دوستويفسكي من كنفيه » وأجلسه على الديوان. 


- لماذا غيرت «البشير الروسي»؟ 

- غيرت» كيف؟! أجاب دوستويفسكي معي 

- بكل بساطة. لقد سمعت أنك رفضت نشر «المراهمق» عند 
كاتكوف وأعطي الرواية لنيكراسوف؛: ظهرت على وجه 
دوستويمسكى بعض البقع الحمراء. 

- لا. أن كاتكوف هو الذي رفض نشر الرواية. أما «المذدكرات 
الوطنية»! فلقد استعدتها وشكرا لنيكولاي الكسيفيتش. أعتقد أنه قد 

- خير؛ هم يسخرون منكء فسالتيكوف - شيدرين ينشر كثيراأ 
من الدناءات عنك.. أما أنت فتقدم له المخطوطة... إن 4 ذلك لشيء من 
الغراية يا ءفيووور سيحاتياوفيتةن. آنا اقول ذلك جةصيديق لكء غرييا.. 
وبسط يده. 

- أنا إنسان روسي وأعمل شيئا واحداً - الكتابة - أقدم خدمة 
راحدة لنشعب انا ما يضق بنبكراسوف فنا اقدرء رغم أن طرشنا الس 
سلكناها مختلفة عن بعضها بعضا. أقدره بالضبط؛ يا قسطنطين 


- 79 - 


211.71 2115 آلا . برانامايايا 

بيتروفيتش. فأنا أرى الضوء © مجلة نيكولاى الكسيفيتش وأعتضد 
- وكاد دوستويفسكي أن يصرخ - إنني أشعر بارتياح كبير لنشر روايتي 
عندهم. 

ومدّ قسطتطين بيتروفيتش يديه مهدئا وقال. 

اه ملك كا كا 2 انا اكلمك كتصديقء أماأنت 
فتصرخ وكما تعرف إن كاتكوف يحترمك جدا؛ بل يحترمك بإجلال. 

- وأنا أحترمه. أجاب دوستويفس كي بتلكؤ. وتنفس الصعداء... 
هناك كثير من الحكايا تدور حول «البشير». 

- الحكايا #2 كل مكان - أجاب فقسطنطين بيتروفيتش وكأنه 
يقدم نصيحة ؛ وهو ينظر إلى دوستويفسكيء ويرافيه كيف يدخن 
بشراهة «مدافعه:؛ الغليظة - إن سمو ولي العهد ألكىس ندر 
اليكسندرفيتش سيكون سعيدا إذا قمث بزيارة لسموهء إذا سمحت يا 


فيودور ميخائيلوذيتش 
د لم أعقد عنى التحتكت يع الشخضيات القيضرية + قبال 


دوستويفسكي ضاحكا:؛ ثم أضاف: لقد عرفت من دليل روسي قديم 
غريب. فالليبراليون يشيعون بكل عداء أنني بعت نفسى - كما يقولون - 
للحكومة: والجندرما يراقبون كل خطوة من خطواتي. إذا كيف يوافق 
سموه على التحدث مع مثل هذا المجرم؟ 

وشعر فسطنطس بيتروفيتش بالحيرة والارتباك. 

- ماذا تقول؟ ماذا تقول؟. يبدو أن هناك شيثا من عدم التفاهم. 

- الذي يمتد لعشر سنوات - وايتسم دوستويفس حكي. 
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- لابد» بل علي أن أكلم رئيس الجندرما - أقول لك كلمة شرف 
يا فيودور ميخائيلوفيتش إنه © أقرب وقت سيرفع اسمكم من المراقبة: 
هذا إذا كنك نت ارا العلد. كان الشافض إواضحا فيما بينهما. 

وأدار قسطنطين بيتروفيتش دفة الحديث عن بسمارك» وعن الوضع 
© البلقان وعن دعم الحكومة للموانئ السلافية. وكان دوستويفسكي 
يصفي بغير انتياه. 

وأخيراً جاء الخادم وأخبي أن الظْقَامْ جاهز على المائدة. 

حتى العشاء الدسم لم يستطع تصفية مزاج دوستويفسكي العكر. 
وفجأة سأل - دوستويفسكي: 

- أنت يا قسطنطين بيتروفيتش» العضو ف مجلس الدولة والمرتبط 
بأعمال الكنيسة الأرثوذكسية ؛ هل تؤمن بعقيدة الكنيسة؟ 

-دون آدتى شك أيهنا الضديق الفزين إن.ها توكيده الكنييمة هو 
الحقيقة: ولا يملك أحد منا الحق .4 الشك بذلك. إن أدنى شك .4 ذلك 
سيولد النقد. ويكفي أن نشك بشيء واحد حتى ينهار النظام بأكمله. 

- أما أنا - اعترف دوستويفسكي - أشك أحياناً © ذلك. لا أريد أن 
أفعل ذلك؛ لكن هناك شيء بعد الموت. أو مثلاً.. إذا تبين فجأة أنه لا 
يوجد هناك إله ولا نعيم ولا عذاب أبدي... مجرد فراغ لا غمير.. وانظر من 
جهة أخرى فهناك الديانة المسيحية والإسلامية واليهودية» والبوذية وعدد 
من الطوائف الأخرى؛ وكل من هذه الأديان يؤوكد أن عمقيدته هى 
الأصح. أتذكر أحد العملاء» كان رجلا قديسا وإنسانا طاهرا قرأ عشر 
آيات وعدة كتب من علم اللاهوت ثم صرخ «أؤمن لأن ذلك سخيف جدا» 
وهنا تكمن فكرة معينة. فحكر بذلك قليلاً يا قسطنطين بيتروفيتش, 
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وسقط المنديل من يد فسطنطين بيتروفيتش وظهرت على وجهه علائم 
الرعب والبلعء: ثم سأل: 

- هل أنت جاد فيما تقول يا فيودور ميخائيلوفيتش؟ أنت الذي تعتبره 
الكنيسة الأرثوذكسية نموذجاً يحتذى به» ومشعلا لفكرها؟! 

- لكن هل تقرٌ فخامتكم أن فيما قلته شيء من ا معنى أو الفائدة؟ 
وإذا سمحت سمادتكم فأرجو أن تقرأ السيد ليسكوفء؛ 1. أن السيد 
ليسكوف دقد الي كي 1 | ١‏ ليق ' نطق دوستويفسكي ذلك 
بارتياح خاص - كان يعشق تراتيل الكورس» لكنه تداعى # إيمانه... 
تذبذب. أما 4 بيت البروفيسور غرادوفسكيء فالطاولات تتراحض من 
تأثير قوة شيطانية لديه» مع أن الكنيسة تحرم استحضار الأرواح: 0 
حييا 

- ماذا تقصد من وراء ذلك يا فيودور ميخائيلوفيتش5 - قال 
قسطنطين بيتروفيتش ذلك وقد أحس بالانفعال الشديد ومن أجل أي شيء 
تذكر ذلك؟ 

وأنت يا قسطنطين بيتروفيتش تدعو للإيمان بتعاليم الكنيسة. 
وكل شيء تؤكده وتقره الكنيسة يصبح مقدسأً بالنسبة لك؛ أليس 
كذلك؟ 

- اسمح لي أن أذكر.. وافعة حقيقية: 

ففي عهد القيصر ألكسي ميخائيلوفيتش» اعتبرت الكنيسة 
المقدسة وعلى رأسها البطريركء: رفات الأميرة القديسة آتاأ 
كاشينسكيا: مقدسأاء أبديا وقررت تقديم الصلوات له. وفعلا حدثت 


' هذا يعني أنه يتكلم كثيرا وبصوت عال؛ يشبه النباح - م. 
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معجزات آنذاك أمام رفاتهاء حتى أن القيصر ألكسي ميخائيلوفيتش 
وضع رفاتها المقدس © مزهرية قضية أمام وجهاء مدينة كاميشن. 

ويك عهد ابنه القفيصر فيودور ميخائيلوفيتش» ارتابت الكنيسة 
المقدسة وعلى رأسها البطريرك 2 قدسية رفات الأميرة آثاء وأمر القيصر 
بإيقاف تقديم الصلوات للقديسة آنا وحرمها. 

نم 0 0002022 فإذا كان المؤمنون الصالحون 
يقومون بمثل هذه الأفعال: فماذا تنتظر ث المستقيل؟ كفر وبلبلة عالمية. 
فعندنا يخافون من الملحدين وأنا لا أعرف من هو أشد 10 من الآخر: 
بابا روما أم باكونين. 

فما رأيك يا قسطنطين بيتروفيتش؟ أي من الكنيستين المقدستين 
على حق؟ ففي كلا الحالتين يوجد إقرار كنائسي وبطريركي.. 
وهكذا أستطيع أن أفول؛ إذا كان على الإنسان أن يؤمن فعليه ألا يؤمن 
بالتعليمات والمعتقدات» بل أن يؤمن بكل بساطة؛ أن يؤمن بروحه: أن 
يؤمن بسخافة . لكن مع ذلك عليه أن يؤمن مثل إيمان الأب 
اليسكوف. كي. هل تذكر ذلك الأب القروي العجوز. كان طامر 
الروح: حتى أنه عندما كان يذهب إلى الحقول ليدعو اللّه أن يبعث 
الخر كان ياكد ججالته عي" هذا هر الاييان السب , حدى الرسول 
بطرس نفسه يحسده على مثل هذا الإيمان» بمثل هذا الإيمان تستطيع أن 
تهز الجبال. لكن إيمانك يا فسطنطين بيتروفيتشء وسامحني على 
كلامي فهو إيمان 2 البرّة الرسمية ويأزرار مجلس الدولة» وإيمان مريبي 
دان العهد ألكسندر أليكس ند روفيتش. 


جيم سي سس 
م ل اللسسمم 


| الملقصود: أنه من شدة إبمائه لابب أن اللّه سيستجيب دعواته وييعث بالمطر: ولبدا كان 
يأخد ممه المظلة. م. 
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وضحك فيودور ميخائيلوفيتش بعد أن رأآى الذعر الحقيقي 2# عيني 
قسطنطين بيتروفيتش الواسعتين؛ فقال ضاحكا : 

- أنا أمزح: أمزح»؛ هذا ما أراه»؛ ما تخيلته؛ والأصح ما لفقته. 

عندئد تنفس فسطنطسن بيتروفيتش الصعداء وقال: 

- لقد ظننت أنك جاد كك حديثك يا صديقي الفالي: وتابع بعد أن 
ارتاحت نفسه قليلا: 

- لا يذ الك 0 0ه 0000 مدر كائا لكل هذه الأفكار, 
ومعذلك فأنصحك ألا تسيء استخدام هذه الأفكار: فمنها يلامس 
الصقيع الجلا / 

وانتجهت نظراته إلى أيقونة القديس القيصر فسطنطين المعلقة 2 
الزاوية الح 

كانت الأيقونة قيمة جدا لرسام قديم ف إطار ذهبي. 


قفد 


ا 
إشارة للنفي إلى سيبيريا. م. 


- 84 - 


211.71 2115 آلا . بارانامايايا 
حمر 0 !ل لك 5 ايه سانقاء قداستولت 
عليه بعدما عاد من زيارة قسطنطين بيتروفيتش» نعم استولت عليه 


بالضبط...: آلم 2 القَلب» البواء ا يكفى الرئتن: والقلب ينيض بشدة» 
وألم شك الجانب الأيمن من رأسه. 





مضى ١]‏ 7 أ حل ]ا 0٠‏ الارين. واعثلتالمدينة سماء رمادية 
اللون غائمة: هبت الريح وشرعت السماء بالمطرء وعلى الضفاف كانت 
المصابيح القلائل ترسل أنوارها. توقف دوستتويفس كي واستند بمرفقيه 
إلى الطنف البازلي وَرَال للكزر إل اواء اللللولااء اللَرنَ متحسسا رطوبتها. 
وصاح دوستوبفسكى: 

القائوثيون ‏ المناطقون -.وتصيق .ف الماء. 

مر بالقرب منه عسكريان يرنان بمهمازيهماء: ونظرا يحيرة إلى 
السيد الواقف هناك أما دوستويفسكي فكان يردد يعض الكلمات 
خوالتهرية: 

- سراقون» أرواح شريرة خبيثة ؛ الشنيع ب كل مكان... يريدون 
أن يكونوا طاهرين بدون آثام. لكن أرواحهم مليئة بالدناءة. 

ومرت من قربه امرأة متردية معطفا خفيفاً وحقيبة نسائية على يدها. 

فجأة أبطأت المرأة من خطواتها؛ ثم عادت إلى الوراء؛ ووقفت قرب 
دوستويفسكيء وراحت تنظر إلى النهر مثله... 

- الحياة اللعينة - قالت بصوت هش مقطع - مطرء لقد ابتللت 
يكن ويبدو أننى سأنام هذه الليلة بدون ءءء وستلعنني سيدة البيت» 
فهي لا دجب عودتي بدون زائر كريم. 
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بدا وجهها الأسمر من خلال الضياب والمطر مخضراء وعيناها 
تغرقان 2 محجريهما تارة» وتبرزان ثارة أخرى. 

- ما اسمك؟ سأل دوستويفسكي. 

- أناستاسييا - أجابت المرأة - ويمكن أن تدعوني ناستياء وإذا 
شئت بشكل آخر ناستينكا.. أما لقبى ذلقب كلاب مثل مهنتي. 

وهنا تذكر دوستويفس كي بطلة «الليالي البيضاء» ؛ الملقبة بهذا 
الاسسم. 

- هل تسكنين بعيداً من هناة سأل دوستويمسكي بشكل ١١‏ إرادي. 

يبدو أن المرأة قد قرحت يسؤاله» فاقتريت منه حتى لامست 
بكتفها كتفه وفالت: 


- لنذهب إلى بيتي يا حبيبي. فالبيت ليس بعيدا! - بل هنا بالقرب؛ 
لكن يتوجب علينا أولاً أن نأكل شيئا ونتدفأ بقليل من الفودكا إذا 
أمكن... وعندما لاحظت صمته المطيق» أسرعت 2 حديثها تَحَنّه بحماس 
على الذهاب معها. 

- أنا لست كالبقية: فأنا من الحاجة... ووالدتي ملاحة 2 
سيريوخوف لكنها مريضة:» وهناك شقيقتي» لقد أنهيت دراسة الصف 
الثائي؛ وبعد ذلك خدمت عند المدام» ثم طردوني - كانت عيناها 
السوداوان الجميلتان تنظران برجاءء أنا نشيطة وأستطيع الفناء إذا أردت, 
ولا آخن أجرا باهظأ ٠‏ أوافق على ما تترحم به.. . أقسم بالله أنني لم أبلل 
ريقي طوال اليوم. 

- لا حاجة لكل هذا الكلام.. والأفضل أن تستدعي عرية - أجاب 
دوسنويمسكي بصور. 
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- هأ هو فانكاأا. وساط الحودى قرسة البزيلة: وافترب منهما. 
وأمسكت ناستيا دوستويمسكى من يده وفادته إلى داخل العرية؛ 
وكانت العريه مسقوفة يجلد مشدود. 


- اسمح أن نذهب أولا إلى الحانة... وأوما دوسنويفسكى برأسه 
موافقا وبحسس محفظته 2 داخل جيبه: وأخرج روبلا قضيا منها وقدمه 


لناستيا وسس آلا 

- ألا يكفى؟ 

- الأمانار كر 00 2101م ريون كوبيكاً فيكون 
التمام. فناولبا دوستويفستكي روبلا آخر. 

- تبدو رجلا حقيقياً من أول نظرة» رجلاً متعلما وكادت ناستيا 
تصرخ بحماسء وارئمت بخدها على شفتيه ففاحت متها رائحة اليودرة 
الرخيصة؛ وزكمت أنف دوستويفسكي. 

تتوقف ناستيا عن الحديث طوال الوقت # الشارع أو 4# الحانة: 

أما دوستويفسكي فلم يكن مصفيا إليها. واشترت ناستيا زجاجة فودكا 
وخبزا فرنسيا وسجقا وسمك الرنجة» وفالت بشكل عملي: 

- روبل وثمانية كوبيكات: وها هي البقية. 

- حسن - أجاب دوستويفس كي بصوت متكسر - هل نصل 
البيت قريبا؟ 

- خلال ثانية. 

ووصلا أخيراً إلى المنزل الذي تقيم فيه ناستياء كان منزلاً كبيرا 
مؤلفا من ثلاثة'طوابق؛ وكانت رائحة القطط تفوح على الدرجات 
المتعرجة المنزلقة. وقادت ناستيا دوستويفسكي بيدها الرطبة الحارة. 
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«لاذا أتيت إلى هنا - فكر الكاتب - ريبما كان من الأفضل أن 
أغادر هذا المنزل فنا إلى بيتي... أن أعطيها النقود وأذهب... لكن ماذا 
ساأفعل 4 البييت5 فالعائلة 2# المصيف وستنهشني الكاآبة # البيت: 
سأجلس وأشرب الشاي عند ناستيا على الأقل... قبل قليل شريت الشاىي 
مع قداسته والآن مع عاهرة. 

- لقد وصلنا - قالت ناستياء. وقرعت جرس الباب بعد أن تحسسته 
© الظلام. وعم السكون بعد رنين الجرس» والبعث صوت من الداخل. 

- من هناك 

- هذا أنا يا فارفارا ألكسيفنا مع زائر طيب. وانفتح الباب وظهرت 
امرأة على العتبة نمسك شمعة صنعت من الشحمء ملتحفة بغطاء وسخ من 
الشيت. كان وجهها عريضاً مترهلاً, وأنفها أفطس الشكل وعيناها 
رماديتين شقيتين» أما ذقنها فلا شكل له. 

سعداء وانها ستيان الزفار الطيين امخل. تمل افيا 
السيد فالطمس بارد ك الحارج. 


وزرحمت أنف دوستويهس كي رائحة: الخرق وشيء ما حامض 
عفن. فابتسم بحزن وفال: 
- فرصة سهميدة للتعرف عليك. 


كانت غرفة ناستيا تقع إلى جوار المطبخ مياشرة بطول أريعة أمتار 
وبعرض ثلاثة. والسرير انتصب فرب الجدار؛ مغطى بغطاء صتع من 
الخرى البالية» وستارة حجراء من التيب علقت على الثافنة: أها الطاء": 
كانت ثري التاقذة وعلقها كاس وفتحان قن الكيرت سكت 
وهناك بعض الصحون؛ ومزهرية زرقاء صنعت من الزجاج الرخيص مع 
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بعض قطع السكر. وعلى الصوان. مرآة وأحمر الشقاهء ويطافة عليها 
صورة حمامتين صغيرتين مث إطار من الصدف. وصورة رخيصة للقيصر 
الكسندر الثاني 4# لباس الفروسية: وفوق الصورة على الجدار علقت 
أيقونة نيكولاي المحيوب» ووراء الأيقونة وردتان ورقيتان. كان المكان 

ار 0 020007 0007 را و كانت الشمعة تطلق الدخان 
فازالت نامسا اباب شا سل 223 تيه 

خلع دوستويفسكى معطفه؛ فاخذته الفتاة باعتناء وعلقته على 
المسمار الذىى ي-ل 117 80107 

اما نا فك 0000 20 014" لد الياقة ببعض 
القطع البلورية الروسية. كانت تبدو شابة هيفاء رشيقة.. وعلى عنقها . 
خرز بألوان مختلفة متعددة. 

استطاع دوستويفس كي الآن أن يتبين معالم وجهها المتطاول 
رحييا لشيلي ‏ رجيره الأسر الكت الجبيل. عرفا قدر 
بعشرين أو اثنين وعشرين عاما. 

- هل تعبدين الله دائما يا ناستياة - سأل دوستويفسكيء فأجابته 
تأستيا: 

- كيف لا؟ فأنا أرثوذكسية وأذهب للصلاة مع الأب ك الكنيسة. 
واعتلى صوت بكاء طفل خلف الحائطء. وصوت أرجوحة تهتزء فالت 
نامناء 

اعد عه ل نت ساحة ليث مز عد جل لز مدر 
كاتيا والطفلة جائهة. 


- 89 - 


213.31 »212 آلا نناياييا 

ووضعت ناستيا المأكولات والمقبلات بنشاط ووزعتها على الصحون 
- السجق» السمك؛ الخيار وقطع الخبز. واستأذنت من دوستويفسكي قائلة. 

- اسمح لي أن أدعو سيدة الييت. قوافق دوستويفسكي. 

- شحنا الى يا 

- فيودور ميخاتئيلوفيتش. 

- وبأي حقل تعمل؟ 

ات الا 

عد درفت الك كا 022( ايل معلمآ ودطلت صاحبة 
البيت حاملة السماوار المليء با ماء المفلي. وقالت: 

- لن تستطيع فتاة ريط ضفيرة شعرها المقصوص حتى يكون 
السماوار جاهرا. تفطلوا واشريوا الشاي: لقد علي شاياً صينيا زهريا. 

- تفضلي واجلسي معنا وشاركينا يا فارفارا ألكسيفنا. 

وساند دوستويفسكى الدعوة موافقا بهز رأسه. 

- أنا آثمة؛ وأحب أن أولع نفسي بالبونش 7 . 

جلست وصيت الشاي وأضافت الفودكا والسكر؛ وصارت 
تدريجيا تشرب وتتجشأ. وهجمت ناسنيا على الطعام بعد أن شريت القدح 
الثالث. 

- صعب على الفتاة أن تعيش بدون شاب فتى - قالت سيدة البيت - 
صدقني أيها السيد فرغم إنني فد اعتدت على رؤيتهن» غير أننى أحس 
بوخزة ل القلب. فلدي الآن بنت شقيقتي... التي أخفقت 2 حياتها؛ وتعيش 


| كلمة إنكليزية : تعني: مشروبا روحيا. وهو عبارة عن كوكتيل من الويس كي 
والكونياك والروم ؛ مغلي مع السكر وعصير الليمون أو بعض الفواكه الأخرى. 3 
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- شكرا على الضيافة. 

أكلت ناستيا آخر قطعة من السجقء ونظرت بعينين مخمورتين 
على الضيف. أما هو فقد جاس بيوجهه الرمادي؛ ضجرا يدخن سيجارته. 

- هل تريد أن تستريح يا فيودور ميخائيلوفيتش؟ - صحا 
دوستويفسكى .ث2 نلك اللحظة. 

- أستريح؟ - كرر دوستويفس كي السؤال - وأنت (وأشار برأسه 
إلى أيقونة نيكولاي) ألا تخافينه؟ 

- ولاذا5 إنني أدير وجهه نحو الجدارء؛ عندما يأتيني الزوار. 

وارتعش جسد فيودور ميخائيلوفيتش: وجهه إلى الجدار! وأحاط 
ركينيه بيديه وأوطأ برأسه فبرز جبينه المتورم بوضوح تحت ضوء الشمعة. 

اقتربت ناستيا من الأيقونة. 

لذ تلمسيها: قال ذومةوششكن يضوت خاف: كان يكون همسا 

- كما تريد يا فيودور ميخائيلوفيتش. لماذا تنظر إلي بهذا الشكل. 

وأحست فجأة بالخجلء. وأدرحكت أن هذا الزائر ليس كبقية 
الزوار: حتى أنها شعرت لو طلب منها أن تتعرى أمامه لما استطاعت. 

واعتلى صوت بكاء الطفل 2# الفرفة المجاورة؛ وسمع صوت امرأة 
تقول: «اسكت أيها المكروه:؛ يا إلبى». وبعد ذلك سمع صوت لطمة 
خفيفة وزعيق طفل حاد. 

ونهض دوستويفمسكي عن الكرسي وفال: 

- مريها أن تترك الطفلة» هل يجوز ذلك؟! وأخرج المحفظة من جيبه 
وأخريج قطعة ورقية وأخرى فضية وراح يحشرها أ يد ناستياء وهو يقول: 

- أعطيهاء أعطيها هذه النقود. فقولي لها ألا تتجرأ وتضرب 


91 


211.71 2115 آلا . بارانامايايا 

ناذا كل هذه النقود لبا سالت التتاة متدهضة.: 

- أعطيهاء أعطيها! - كرر دوستويفسكىي. 

وظلت ناستيا ث مكانها واقفة دون أن تتحرك. عندكئن أخند 
دوستويفسكي ينفض اكل ما محفظته غُلَى الطاولة: فكان هناك 
روبل ذهبي وثلاتة روبلات فضية. 

- هذا لك: لكن أستكتوا بكاء الطفلة. وأزبدت شفتي 
دوستويفسكي:» وبدأ يخبط برجليه. 

- أذهبي ؛ اذهبى 2# الحال. 

فصفقت ناستيا بكفيها وخرجت مسرعة إلى الممثر. 

بدأ دوستويفسكي يننفس بصعوبة » وقد انهارت فواه قجلس على 
السردر 

كن شي إلآ النوية. على أن استاعى» وأنا اقلم عن التقكيرياى 
شيء. وسمع بعض الأصوات الآتية من الفرفة المجاورة» وسرعان ما كفت 
الطملة عن البكاء. 

وعندما عادت ناستيا إلى الغرفة.» وجدت دوستويمفس كي لجنا 
على السرير... رأسه مائل إلى الجاتنب» وخمه معو وعيناه مفتوحتان 
بارزتان» لا يرى فيهما سوى البياض. 

أما جسده فكان يرتعش 2# تشنيج من نوبة الصرع. وصرخت 
ناسقا مرئسةه» ونادت صباحة النيت. 

عندما أفاق دوستويفسكي رأى ناستيا منحنية عليه: وقد وضعت 
فطعة فماش مبللة بالماء على جبينه. وياقة فميصه مفتوحة؛ ورجلاه 
بدون حداء. 


- 92 - 


211.731 216112 آلا! . برا يمايا 

عسمايك58 نقد كفت + قال كاسها بضل سساطة > كلتقت انك 
ستموت دون قخصد. 

- هل كنت تأسفن 0 سال دوستويفسكي بصعوبة. 

- طبعاً.- أجابت ناستيا بكل صدق -» فأنت سيد طيب لكنك بائس. 

- لقد دعتني ابنة الشارع بالبائس. كيف عرفت ذلك. صحيح فأنا 
سافل وبائس. 

- هذه نقودك خذها - قالت ناستيا - فأنا لن آخذها. لم تكن 2 
حالتك الطبيعية: حينما أعطيتني النقود. 

-لا » لا. خذيها وتقاسيمها معهم. كان يتكلم وكأنه يهذي. 
- لكن أرجو أن تذكريني» من الضروري أن تذكري البائس فيودور. 
والآن أعطني حذائي. 

وذاون أن تنسين العناة يكلمة : تاواشه الجداء ونا عدتة. ف اركداء 
المعطف فقط. وأتت بالشمعة» وأضاءت له الممشى. 

لم يتيادلا أية كلمة أخرى. وعندما هبط دوستويفس_كي إلى أسفل 
الدرج؛ القذرء وضعت ناستيا الشمعة على الدرج وركضت نحوه 
وأمسكت رآسه بيديها وشدته إلى صدرها بقوة ومن خلال دموعها؛ قالت 
شكل عاضف. 

- مسكين أنت يا عزيزي. 

جر اوحار 

ها هو الشارع من جديد. 

لم يعد الشارع مظلماء بل رمادي اللون, ضياب الصباح الرمادي 
يتصاعد من نهر النيفاء حتى أن موظفي البيوت بدوا له بلون رمادي قذر. 
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مضى دوستويفس كي وقد رفع ياقة معطفه حول عنقه: وأدخل 
يديه ل جيوبه: وراح يردد بنفس الصوت: - بائس» باتس. 

راح يطوف المدينة بلا هدف؛ يمشي من أجل أن يمشي. والمدينة - 
التى تتسع للمضطهدين من قبل الأغنياء؛ والأشرار والأغبياء»ء المدينة 
اللعينة والعظيمة # آن واحد» مدينة الشحاذين والبيوت العامرة والقصور 
اللامعة. انفتحت أمامه كما تتفتح صفحات معروفة لديه من كتاب 
مكتوب. 

وجرى اللقاء الثاني مع ناستيا مصادفة كك إحدى الأمسيات. 

عندما لم يستطع دوستويفس كى الكتابة كانت تشده شوارع 
بطرب بورغ والناس للخروج إلى الشارع. أولئك الناس الذين يفكر 
دوستويفسكي بهم طوال الوقت» وسيبقى يفكر بهم إلى الأبد. 

أخذ دوستويفس كي ينظر إلى الناس» وهم يحدقون 4 واجهة 
مخزن الحلويات المضاءة. وإلى فرون الشوكولا المعروضة يفغزارة ووفرة. 
وإلى ذلك الشاب بوجهه المصفر المزرق» وإلى نظراته الشرهة: نحو علبة 
الشوكولا الكبيرة المحزومة بشريط حريرىي بكل أناقة. وعليه معضشف 
عتيق أخضر اللون غامق: ضيق عند الخصر ويافته مرفوعة حول عنقه: 
وعلى رأسه سدارة عليها إشارة الموظفين. أما يداه فقد ملأت جيوبه. 
وفكر دوستويفسكي: «لابد أنه يحلم بشراء البونبونيوركا لحسنائه:. 

أما ذلك السيد الأنيق الملبس» فقد جلس بذقنه المتدرجة المقسومة 
إلى فسمين مع سالفيه الوقورين الشائيين: بأنفه المرشش والسعادة بادية 
على محياه مما يراه من معروضات. أما رتبته قليست أقل من مستشار: 
وهو طيب القلب ويحب عائلته مع أنه ليس مستعدا أن يقوم بفعل اللخطيئة 
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سرا. وفال لزوجنه التي تنتظره ولاينته العروس ولولدءه المدلل؛: أنه سيقوم 
بزيارة لأحد أصدقائه» ويذهب إلى مخزن الحلويات وييتاع البونيونيوركا 


ويحملها إلى سيدة قلبه. 
وفف دوستو يسك أمسام واجهة المخزن قرب شابء؛ ودخل 


المستشار إلى المخزن؛ وبعد لحظات. خرجح حاملاً بيديه علبة الشوكولا 
الفاخرة؛ فنظر الشاب إليه بكراهية ؛ وقال بصوت شبه مسموع: 

- القذا ا 

- ماذا بك؟ سال دوستويفنسكي. والتفت المؤظف إليه وقال: 

- أنا لا أوجه كلامي إليك يا سيديء؛ بل له. وأشار بإصبعه إلى 
ذلك الرجل الرصين. 

- وهل تعرفه؟ 

- أعرفه. فهو رئيس قسم كذ دائرتناء وقريبا سيصيح جنرالاً ونائبا 
للمدير. أنه حيوان من الدرجة الأولى. لكن لماذا تهتم به؟ 

- همكذا - أجاب دوستويفس كي - أرجو أن لا تظن أنني سأقدم 
لك المواعظ؛ فالشباب المتحمس يفضب بسرعة. لقد كنت أنظر إليك 
وأفكر إلى أي بتد تريد قراء البونيونيوريها 

- وكل ما أملك؛ ريعاً - جاب الشاب - ما زال بعيدا يوم العشرين 
من هذا الشهر. لبذا تراني أقف وأنظر وأذوب من القهرء ولدي أمنية 
أخرى يا سيديء: هي أن أضرب هذا الزجاج بقبضة يديء حتى يتساقط 
كل شيء رأسأ على عقب. لدي الأمنية ولا أملك الشجاعة الكافية؛ فأنا 
بطبيعتي متواضع وملتزم بواجباتيء ولا تأتيني هذه الشجاعة إلا بعد أن 
أتناول الكحول. 
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لم يعرف دوستويفسكي؛ (من أين وجد هذا الأحمق)ء فقدم 
للموظف لقافة وساله. 

- هل ستبقى هنا طويلاً تخز بنظراتك الشوكولا ؛ وقرن القصب. 

- ليس لدي أي عمل أعمله ش المساء. 

- إذا لنمشي سوية بِقَظَلَ الوقت. 

- إذا كنت ترغب أي ذلك يا سيدي؟ 

وسارا شك الشارع المليء بالمصابيح» والمارين وطقطقة الخيل تقرع 
اليلاط يحوافرهاء والمارة يضحكون... 

و إحدى الزوايا -توهجك أضلواء أحد المطاعم: 

أمام باب المطعم وقف حاجتب من العسكر بسدارته المرصعة 
بخطوط ذهيية:» وبشاربيه الأسودين الكثيفين. وقال دوستويفس حكي 
كانه يخدرث هويقا له. 

- أرجو أن لا تفهمني خطأ. لكن اسمح لى أن أدعوك لطعام العشاء. 

- سأعترف بهذا الجميل. وأشار الموظف برأسه موافقاً» وعندما خلع 
معطفه © المطعم ظهرت بذلته العتيقة النظيفة» وسترته الزرقاء بأزرارها 
الصفراء وعليها شارات الوظيفة» وبنطاله المنتفخ عند الركبتين. لم يكن 
المطعم مزدحماً بالزيائن: فاحتل دوستويقسكي وصديةه الجديد طاولة 
قرب النافذة. وطلب دوستويفسكي من النادل أن يقدم لصديقه وجبة من 
النقانق مع الملفوف» وزجاجة فودكاء وطلب لنفسه شايا مع الليمون. 

- اعذرني لبذه الضيافة المتواضعة - فلا أملك الآن سوى القليل 
من المال - فال دوستويفسكي مرتبكاً - فأنا أرى على وجهك أنك 
تكاد تنفجر وتقول: «أي نبيل هذاء يريد أن يظهر كرمه ونبله بروبل»؟ 
.. اعترف أنك تفكر بذلك!١‏ 
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- لقد حزرت يا سيدي الكريم. ولو لم تقل هذه الكلمات الآن 
لنهضت وخرجت 2# الحال. خرجت خجلا من ذاتي. لقد كنت طالبا * 
أرخانفيلسك. صحيح أنني لست لومونوسوف؛ ولكنني درست سنتين 2 
الجامعة وحلمت بالعلوم والمثل العلياء وقرأت تولستويء تورغينيف» 
نيكراس وف» دوستويفس كىي. أساتذة الحياة المعاصرة. وشاهدت 
كوميديا أوستروفسكي 2 المسرح. بعد ذلك عملت 4 الإدارة وتحولت 
تدريجيا إلى مساعد حقير لطاولة الرئيس. ودون أن يقول هذ صحتك» 
شرب الشاب قدح الفودكا الكبير المضلع بشراهة ؛. ثم صب لنفسه من 
جديد» وبدأً يلتهم الطعاخ. 

- ماذا لا تشريلاة از الشلنا 

- لا أريد. - أجاب دوستويفسكى. 

- إذا لا داعي, عت ل مكدر واس لى أن اسان من يتشرف 
ويضيفني؟ من يجب أن أتذكره 4 صلاتي؟ أرجوك أن تقول. فأنا 
الكسندر بيتروفيتش إيفانيتسكي» وعمري خمسة وعشرون عاماء 
وحدّق ‏ دوستويفسكي منتظرا الإجابة. 

أنا أديب وأدعى دوستويفسكي... أجاب دوستويفسكىي عامننا 

ودفع الموظف الكرسي إلى الوراء محدثاً ضجة كبيرة: وقف 
منتصباء وعكس وجهه القلِق مشاعر التعجب والدهشة. 

- فيودور دوستويفسكي. يا إلبي! ألست ه# حلم؟ كم أنا أهبل. 
أنت دوستويفس كي بالضبط؟ أنت كما صوروك 4 المجلات! وأجلس 
دوستويفسكى الشاب بهدوء على كرسيه وفال: 

-لا داعي لبذه الضجة لماذا؟ ورشف ما تبقى من الشاي وأشعل سيجارة. 

كدقيف: 
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أثناء ذلك؛: دخل صالة المطعم ضابط 2# الجيش يتأرجح مخمورا 
بشاربيه الأشقرين المفتولين بجرأة - ودخلت وراءه فتاة ذات شعر أسود 
ترتدي فستاناً سماوياً من قماش رخيصء مطرز عند ياقته ببعض القطع 
البلورية. وارتمى الضابط على كرسي قريب من طاولة دوستويفسكي» 
وصاح بصوت عال. 

- يا سيدة. أرجو أن تأتي إلى هنا بمشية الفرس. 

جلست الفتاة ذات الفستان السماوي 4# مواجهة الضابطء؛ وظهرها 
إلى دوستويفسكي. وهرع التادل إلى الضابط. 

افترب إيفانيتسكي برأسه من دوستويفسكي وقاأل : 

- أريد أن أقول لكم بض الككللام الشاعري يا فيودور 
ميخائيتوفيتش. «سعيد من هو مؤمنء: ويحس بدفء الحياة»»: أما أنا غلا 
أستطيع أن أؤمن» و4 رأسي لا توجد أية أفكار. لقد أكلت الإدارة كل 
ما .# رأسي. وضحك قليلا وأردف بصوت غير معبرء بالنسبة لتساؤلك يا 
سيدى النبيل 4 العدد 342 من شهر كانون الثانى 4# هذا العام» أود أن 
أخبرك بما يلي: «أن مثل هذا الأدب الذي أنشغل به كل يوم... حان وقت 
انتحاره.. كنت سابقا أبحث عن الأجوبة لأسئلتي ف الكتب الجيدة: 
والآن أجد كل الأجوبة»... وصبّ قدحا من الفودكا وشربه؛ فكرت أني 
سأجد © الحب المثل العليا - أن أبني حياة عائلية مع حبيبتي ‏ عش 
متواضع. © العش - الجنة. لكن الحبيية: لاا ترغب ش العش - الجنة»: بل 
تريد أن أقدم لبا شقة بثلاث غرفء وراح تاجر غني جديد يتودد إلى 
حبيبتي «درس ش كلية التجارة»» وأنا لا أستطيع أن أقدم لبا حتى هدية 
متواضعة. وظهرت # عينيه دموع مخمورةء وقال بعناد - لا أستطيع... أنت 
بنفسك شاهدت يا فيودور ميخائيلوفيتش بأي شوق كنت أنظر إلى العلبة 
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المحزومة بشريط الحرير. شاب عمره خمسة وعشرون عاماء ويتقاضى 
خمسة وعشرين رويلاء وعلي أن أدفع أجرة الفرفة, المليثة بالصراصيرء 
موضوع قريب إليك يا فيودور ميخائيلوفيتش. 

ومثل تلك السيدة.. وأشار بأصبعه إلى السيدة الجالسة مع الضابط 
- تثير القرف. لبذا سأشرب من أجل صحتك. وصب القدح الأخير ووضع 
مرفقيه فوق الطاولة» وأسند رأسه إليهما. 

جد ار تك ٠1‏ اللكياس الفارغة؛ مقطبا جبينه, 
ناظرأ إلى عنق الشاب المخمور الملتوية» وأحسّ بالضيق والارتباك. الارتباك 
من نظرات النادل الفضوليةء. الذي راح يمر بالقرب من الطاولة» وينظر 
إليهما بوقاحة ,الآر | 0١٠005 010000 0 ٠‏ جرية عارية: قد 
أهدرت فواها الحياتية بشكل مأساوي. 

وقطع النادل سلسلة أفكاره قائلاً: 

الأخريه ها سيدى شيئا آخر؟ واسمع لى ان اطلب هنك إبقاظ 
نديمك. وأشار بمنديل قذر نحو الموظفء فالزبائن الأكثر نبلا ينفرون من 
هذا المنظى 

- هل تتوجه بحديثك إلي؟! - سأل دوستويفس كي وشدد على نطق 
الكلمات. 

- يا سيدي أنا بخصوص حسابكم يا سيدي - فال النادل وهو 
يبحث عن مخريج له - إن صاحب المطعم مستاءء أما نحن فعملنا صغير 
للغاية يا سيدي. 

- كم تريد مني 

- روبلين وعشرين كوبيكا. 
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خدم دوستويفسكي له قطعة ورفية من فئة الثلاث روبلات وفال: 
-اسمتنكل باليقية لنفسك. 
- أشكر سعادتكم:ء مع الإجلال يا سيدي - وابتعد. 
وعلى الطاولة المجاورة. كان العمسكري برتبة قيب يشرب 
الكرنباك بأكذك ك1 تسريف 50 الجالسة معه وهويفني 
بصوت بشع 04/1 3 ذا الرائعة» ثم يسألبا: 





- ألا ترغبين يا مادموزيل بتذوق الدراق؟ 

- أفضل تفاحة من نوع أنطونوف. 

- هذه ضيافة بسيطة؛ لكني أقول لك الصدق؛ إن الدراق يتناسب 
مع النساء أكثر بكثير من التفاح. 

أكدت المرأةأكائية أعلّى رغبتها 5 أكل االتفاط: "أما الضابط فظل 
على رأيه مصرا. 

وانقطع دوستويفسكي عن أفكاره: وتطلع إلى المرأة وارتعش قلبه 
عندما عرف فيها ناستينكا. إنها هيء» ناستينكا التى أشفمت عليه 
وعنة انيسن كم اندر كيين وك طرنانها البندر حيد 

- هاي - صرخ الضابط - . قديموا لنا الدراق بسرعة. لكن لم يكن 
يوجددراق لا المعلعه. 

- ليأخذكم الشيطان: - صرخ الضابط مهتاجا - شناعة» أين 
توجد الفواكه عندكم! أين صاحب الفم الكبيرة!... أسالك أنت. 

- لدينا تفاح منموع» وإجاص محلي يا سيدي. - فال الخادم. 

- أريد إجاصا. وهرع النادل لجلب الإجاص. 

- عبثا تفعل ذلك - قالت المرأة - لو طلبت لي تفا<.ا منقوعا 
لكان أفضل. 
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- أنا لا أسألك يا مخلوقة - زأر الضابط - مهمتك أن تسيري على 
قواكمك الكافة مكخكل».. 

وليست مهمتك أن تفكري. وأختك أسوأ من حشرة. اشريي» وصب 
قدحامن اك ءة ة ا تر شك 70 له اتصاعةالمرأةلأمره 
بقرف ظاهر. 

- سأشبرب هذا القدح الأخيرء لقد امتلأ جوك: والله إنني مخمورة 
بطبيعة الحال. الأفضل لو نذهب إلى البيت. 

- إلى أين؟ سأل الضابط بعحرقة - أين بيتك؟ 

- لقد كنت عتدى الباراحة. 

أحضر النادل إجاصتين دبقتين على صحن ووضعهما على الطاولة. 

وأمسكد ناستيا الإجاصة بطريقة لا تتناسب مع المطعم؛ وبدأت 
بأكلها. وشرب الضابط قدحاً آخر. 

وفجأة خطف الإجاصة الثانية ورماها 2 وجه المرأة فأصابتها ما بين 
العين والأنف والخد والذقنء وامتلأ وجه ناستيا بالسائل السكري. 

- كيف لا تخجل من ذاتك يأ سيادة التقيب؟ هل يجوز ما تفعله؟ 
هذه إنسانة: امواة واثت ذهينها. 

وقف دوستويفسكىي بحدة أمام الضابط بعينيه الغاضبتين: وبيديه 
المرتجفتين. 

- بأي حق تتدخل فيما لا يعنيك يا سيدي الكريم؟ ومن أنت5 

واتسعت عينا ناستيا وهي تنظر إلى دوستويمسكي. لقد عرفته 
واحمرّ وجهها من الخجل. لم تخجل من الإهانة التي ألحقت بهاء بل من 
رؤية دوستويفسكىي لبا. 
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- أنا لست غاضبة عليه. قالت بصوت متحشرج من الدموع المنهمرة 
على وجنتيها. لست غاضبة. لا تقلق يا فيودور ميخائيلوفيتش - وأضافت 
بذلة - وهل نتجراً نحن على الغضب. 

وآفاق الموظف من نومه؛ واقترب من دوستويفسكي. 

- من أنا - قال دوستويفسكي للنقيب - أنا ضابط مسرح وكرجل 
أحبر متك ٠١‏ 720707 00357 يله الحماقة مم النساء.فانت 
تعاملها بوقالمة: ريه كاكلا 62007 فيكلا لا يجوز ذلك. 

أمسك الموظف دوستويمسكىي من ذراعه وقال: 

- ماذا بك يمسي لكان 1ه ة وهل من آمثاله 
يفهمون شيئأ؟ هم لا يفعلون إلا الجلافة. وأنت يا سيادة النقيب عليك أن 
تعرفء إنه شرف عظيم لك أن تتحدث مع فيودور ميخائياوفيتش 
دوستويفسكى شحصياء آنا وإياكه ستموثت, ولو ييكينا احد. آنا 
مؤلفاته فستيقى خالدة. 

وفتح الضابط عينيه نظر بدهشة حادة إلى دوستويفس كىي. وقال 
بعد أن وقف على قديمه: 

- ماذا بكم يا سادة5 أمن أجل هذه السخيفة توبخونني! أنا أقدم 
اعتذاري بكل سعادة لقاء التعارف معكم فقطء أنا مخمور كحيوان: 
وأعتذر أمامكم بكل صدق. لكن أن اعتذر من هذه العاهرة فلا يسمح 
د عرديين كرايق : شامانا ايها الناد 10 رهس الوطلف: 

- فيودور ميخاتيلوفيتش» إن النقيب على حقء فهو ليس مذنبا. 
هل هو يفهم ذلك. ليس لديه مثل هذا العقل. وهدرٌ دوستويفس حكىي 
كتفيه وقال: 
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- أعتذر. لا أستطيع أن أشرب. 

- واأسفاء! - حزن الضابط - أين خدمت يا سيدي. 

 -‏ خطوط فوج سيبيريا. 

- سيب با كَأسك ١‏ أبن البلدء موسيقا مكلام خذء أورا - أورا. 

ورد دوستويفس_ كي على التحية بإيماءة من رأسة:؛ وانجه نحو 
المخرج. 

وبينما كان يرتدي معطفهء هرعت إليه ناستيا بوجهها الذي يشبه 
وجه مجنونة ؛ وأمسكت يده: وجرتها إلى صدرها وقالت: 

- سأذكرك»: سأذكرك أبد الدهر: والتفتت ا ثم هرعت 
راكضة إلى صالة اللا 

كيقيف: 

وكان لقاء أخير مع ناستيا. 

قبل وفاته بقليل» ألقى دوستويفسكي كلمة الأدياء ‏ 2 الأمسية 
الخيرية التي أقيمت ف صالة جمعية الدائنين المقابل لمسرح 
الكسندروفسكي. وأستقبل الشياب كالعادة ظهوره على خشبة المسرح 
بتصفيق حاد مرحبين به. وقرأ فصل «اعتراف القلب الحار؛ من رواية 
«الاخوة كارامازوف». بوضوح وعاطفة مؤثرة» وكأنه يحدث المستمعين 
عن سر عميق» وكان صوته الأصم مسموعا حتى المقاعد الأخيرة من 
ألقاعة. 

وهنأه البعض كفنان» بكل صدقء وآخرون بحسد ظاهر. 

ارتدى معطف الفراء؛ وهبط الدرج محاطأً بالطلاب والطالبات. 
فجأة ظهرت من خلف الأعمدة هيثة نسائية. 
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- فيودور ميخائيلوفيتشء ورن صونها المرتعش برجاء. 

- ناستينكا! اندهش دوستويفس كي : لم يعرفها # البداية, 
كيف لا يعرقها؛ لقد عرقها ولكن لم تكن كالسابقة. كانت ناسنيا 
تهف أمامه امرأة شابة ترتدي لباسها بتواضع؛ من دون تلك القبعة 
السخيفة:؛ أو الحواجب المدهونة؛ ومن دون البودرة؛ بل شك فستان أبيض 
مع معطف قصيرء بوجه تعب» لكن ليس شاحبا بل وردي اللون, 
وعيناها تملك الحق أن تنظر إلى كل إنسان بافتخار. 

- كنت مارة من هنا يا فيودور ميخائيلوفيتش» فشاهدت الإعلان 
واسمك عليهء فسألت الخادة: «أين أستطيع شراء تذكرة للأمسية: 
ولحسن حظي وجدت تذكرة: لكن # البلكون وة آخر الصفوف:, 
جلست واستمعت إليك فقط» استمعت ويكيت. 

أخذ دوستويفس كي يدها وداعيها» فارتيكت ناسنيا ؛ وابتعد 
الحاضرون عنهما بلياقة. 

- أين أنت الآن. كيف حالك؟ أخبريني هذا ضروري. نعم ضروري 
أن أعرف. 

- أعمل 4 ورشة خياطة؛ فبعد أن تشاجرت مع الضابط ف ذلك 
امساء» ل استطل اليتقبال الزوان. لقن ستمت زلك: 

- لنخرج إلى البواء الطلق يا ناستياء فأنا تعب جداًء هل ترافقينني؟ 

- وكيف لا ؛ بل بكل سرور. فأنا شاكرة لك طوال حياتي. 

وخرجا إلى شارع نيفسكي بروسبكت؛ ولفحهما البواء المسائي 
الرطب وضجة حياة الشارع والطوافم؛ وأخذ دوستويفسكي ناستيا من 
مرفقها وسارا. 
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- حدثيني» استعجلها دوستويفس كي - فريما لن نلتقي ثانية 
- وارتعش مرفق ناستيا - ليس لأنني لا أرغب 2 ذلك» بل لأننا جميعاً 
نسير تحت حماية الرب. أنا عجوز مريضء؛ حتى أنني سافرت للخارج إلى 
ألمانيا من أجل الفاك: 

- ماذا بك؟ - سأآلت ناستيا بحزن - دع الله يعطيك قرنا من العمر. 

- تكلمي عن نفسك يا ناسنيا. 

- أنا أعمل ‏ ورشة خياطة؛ استأجر أنا وصديقة لي شقة # شارع 
كرونفيس كاياء ولدي خطيبء -قالت ذلك بكبرياء خاص - يعمل 
حداداء واسسبة - ان18530 ات او 

كنت ذاهبة| إلى /الفكل مشاه د تا الإكللان والْشرَباك المزدحمة أمام 
المدخل - تاهت ناستيا ‏ حديثهاء ولذلك صمتت فجأة. 

ونظر دوستويفس كي إليها بطرف عينه - كان سعيدا بلقائها . 
حتى أنه كان يرجف من السعادة. 

ومن جديد بدأت ناستيا الحديث. 

- منن عدةأشهر قدمت لنا ممثلة مهمة من مسرح 
ألكسندروفسكى معلومات كاملة عنك - كانت تخيط فستانا عندنا 
- وقالت لنا أين يمكن شراء مؤلفاتك. اشتريت رواية «الجريمة والعقاب»» 
رقراتها يضرت مسمرع» إذ كانت هيات أخريات يأتين لسماء الرواية: 

- وهل أعجبتكم؟ - ابتسم دوستويفسكي فرحا» وشعر بأن الألم 
يزول عن صدره: 


- إنها سماوية؛ أتعرف, تقد اقتلعت أفتدتناء لجن وتصيبون. 
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- لم تكن ترى ناسيتا غيره تحت أضواء المصابيح وضجيج الناس 
4 الشارع» وكما يك تلك الليلة الماضية البعيدة» ارتمت بوجهها الندي: 
النضر على وجهه وفبلته على خده. 

كان الناس؛ صغاراء كبارا يسيرون على شارع نيفسم كي 
بروسبكت! ككل ذرل ]امال الشاره: هزلاء الناس الذين 
مودو على ا ا 0 اله لك كرا مظللشاابرؤيةامرأة 
شابة, وعلى )ا 01 02 صا وسط الشارع. 

ومن يندهش من رؤية هذا المشهد حقا؟!. 
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كانت ريح منعشة تهب من البحرء والغيوم تطبق على الشمس من 
جل الجياتء 00 00 ]لا آل ثالكيير تفز من بين 
الفيوم بين الفينة والفينة» تنعمكس أشعنها على القناطر وعلى زجاج 
المخازن وتواقد البيوت. 

شعر دوستويفسكي بالنشاط يدب .4 جسده وأحس أنه قد أصبح 
أصفر سناء إذ كان يتنفس بعمق من هواء شهر نيسان الرييعي. ورغب 2 
السير على قدميهء بعد عمله المرهق طوال الليل» رغب أن يسير بعزم 
الشباب - مثل هذين الطالبين © الكلية الحربية واللذين يضحكان من 
شيء غير معروف. سار 4 الشارع وقد امتلاً صدره بالحب والهدوء لشارع 
نيفسكي بروسبكت. كان الشارع يمتد مستقيماء كأنه يقسم المدينة 
إلى نصفين. لم تستطع آثار برلين ولا جمال روما أن تسحر فلب الكاتب: 
كما سحرنه أبنية شارع نيفسكي بروسبكت. 

جسر أنيتشكوف والخيول البرونزية التي صنعها «كلود توم: 2 
الأربعينيات ومسرح ألكسندروفس كي ؛ وغوس تيني دفور بحانيته 
وموضنه - أه إن كل شيء يحيط به سعيد بالنسيم وشمس الربيع. 

فجأة تغير كل شيء» إذ تجمع الناس حول البيان الرسمي الذي 
علق فبل لحظات على واجهة مخزن الكتب» وسمع دوستويفس كي 
أصواتا هائجة والكلمة التي خفق قلبه عند سماعهاء تلك الكلمة التي 
تأرجحت # البواء» كلمة الحرب. 

- هل هذا بيان عن بدء الحرب؟ سأل دوستويفسكي كايا حمر 
الخدين .# لباس مهندس طرقات. [ 


- نعم؛ عن الحرب مع تركيا. وموقع من الإمبراطور 2 كيشينيوف. 
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وقرأ المهندس بصوت مسموع البيان الذي يدعو القوات المسلحة 
ا لي ا ست ا دمن 
الاضطهاد التركى الذي دام و عديدة. 

- سنحاصرهم من كل الجهات. هذه نهاية الآتراك. هذا ما قاله 
رجل رصين ملتح؛ يرتدي بذلة جوخ زرقاء بصوته الأجش. 

- لقد كسر الأتراك العرب... ويقولون أن الجيش التركي مسلح 
بالبنادق الإنكليزية؛ إضافة لتعصبهم ولإيمانهم الأعمىء؛ وؤلدعم 
الإنكليز والأمان لبم. هذا ما قاله سيد كبيري السن:» يرتدي معطفا 
مهترئاً. واعترض حديثه ضابط شاب من سلاح المدافعية ذو شاربين أسودين 
رفيعين. 

وأصفى إليه بعض الطلاب وطلاب المدارس الثانوية وهم يشاركونه 
مشاعرهء وقال ذلك الضابط بحماس شديد مضيفا إلى كل عبارة من 
عياراته «مكذا إذأ». 

- عبثا تلومون العرب؛ فالعرب شعب شجاع: لكنه لم يتعود على 
الحرب الطويلة الأمند. هم ثوار شجمان: هذا ما أحكده الجنرال 
تشرنيايف؛ «مكذ إذاء ياسيدي الكريم. صحيح أن البندقية 
الإنكليزية أفضل من بندقيتناء فهي ترمي لمسافة أبعد: لكن - الجندي 
التركي مجرد راع أمام الجندي الروسيء والجندي الروسيء نظامي 
مؤمن بواجبه؛ إضافة أنه يقوم بعمل مقدس «همكذا إذا»... والمدفعية 
الروسية هي الأولى # أوروبا من حيث دقة الإصابةء «مكذا إذا»... 

وقرب كاتدرائية كازاسكي: جمد تمثال الفيلد مارشال 
كوتوزوف وتمثال - كلاي دي تولي 2 عظمنهما البرونزية. 

دخل دوستويفس كي المعبد. دخل ليصلي من أجل نعمة النصر 
لروسيا العظيمة. وهناك كان كثير من النساء والفتيات الصغيرات. 
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استند بظهره إلى أحد الأعمدة وراح يفكر: «هذا ما مكان متو فنا 
سوس د هد : ولو النساو يكم مديتقتم 
من الأطفال5.. لكن لا رج ! 
بلغاريا انط 0 0007 
العيون من 20101 |( 2 
هذه لبسيت حرا 1ت 1ل ارتبراضة بل من أجل إنقاذ اللاخوة 
السلافيين. إنها حرب مقدسة وعاذلة. 
+ سان دوستويد حي 8 إشارة:الصليب على صدره؛ واقترب 
بصم تعليه التعيدات لتطافظ على راحة نومه 











1 كين الوه التاق كوي كن 
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مدخر الوجها: 


تلمصى دوستويمس كي دعوة للمشاركة 4 حفل افتتاح السوق 
الكبير؛ الذي أقيم لمساعدة الإخوة السلافيين» الذين عانوا كثيراً من 
وياللات الحرب. وكانت السيدات المتانقات بلياس السهرات والحفلات, 
يبعن كافة أنواع الخزف الصيني والأواني المصنوعة من قبل العاطلين عن 

اقتصر المدعوون على النبلاء والأرستقراطيينء الذين راحوا 
الوجهاء. وكتافيات الجترالات الذهيية. 

وكان من بين الحاضرين إنكليزي «حاز على اهتمام كافة 
إلى الجميع بعينيه الزرفاوين وينحني ردا على التحيات. وأصبح معروفا لدى 
الجميع أنه عضو # البرلمان الإنكليزي» وأحد كبار عشاق الفنتون: هذا 
ما صرحت به السيدة التي يقيم # منزلها. وكان يتكلم الروسية بطلاقة 
حتى أنه شعر ش بطرسبورغ كأنه © منزله. 
المرئنسي بذفنه الإسينيولية» الذي يقف بظرافة لطيفة» ويتحدث 
مع الوجهاء. 

كلاهما يش لباس رسمي أنيق وقد وضع كل منهما قرنفلة فوق 
يافة برّته قرنفلة حمراء غامقة 4 عروة بذلة الإنكليزي. وبيضاء ناصعة 
على بذلة الفرنسي. 
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وكان دمتري فاسيليفتش غريفوروفيتش؛ الذي قدم مساعدته 
للاخوة السلافيين يشريه أريع كؤوس من الشمبانياء يتحدث منتعشأ مع 
الفرنسي الذي يبتسم ويضيق من عينيه. 

- نعم؛ نعم» قال غريغوريفتش - أنتم الفرنسيون خطوتم إلى الأمام 
4 طريق التقدم والحضارة. هذا لا يحتاج إلى نقاش؛ تلك هي الحقيقة 
ففنائيحم ا 0 0 0 )اوه فتلفون عظفاء# تصوير 
الطبيعة... «المطور على العشب» لادوارد مانيه - حقيقة أقول» أن هذه 
اللوحة كلمة جديدة قيلت أ الفن» أية شجاعة لديكم 4 تصوير النساء 
- العاريات وأية ألوان مؤثرة ساحرة. آمنا أدبكم.. وأشار غريفوروفيتش 
بعينيه إلى الأعلى. 

انحنى الفرنسي ووضع يده على قلبه شاكراً وقال: 

- أستطيع الرد على الإطراء هذا بإطراء مماثل يا مسيو 
غريغوروفيتش. إن الأدب الروسي الجديد استطاع أخيراً الدخول ب عداد 
الآداب الأوروبية» فنحن نقرأ بكل سرور - مؤلفات كتابكم الموهوبين 
من الدرجة الأولى أمثال السادة تورغينيف» تولستوي» دوستويفس كي 
وتوقف لحظة ثم أضاف: ومؤلفاتك أيضا. 

اعتبر غريفوروفيتش أن مراسيم التعارف فد أنتهت, فودعه 
الفرنسى المهم بائحناءة؛ وتوجه صوب الإنكليزي:؛ وبعد دقائق» راحا 
يتحدتان بانتعاش. 

- أظن يا سير - قال غريفوروفيتش - أن الأدب الإنكليزي»؛ هو 
اشرب الآداب إلى الأدي الروسي» فقن عصيزتاء. عضر البخار والسكك 
الحديدية. عصر الميكانيك؛ أستطيع القول» أن أدبكم يحمل راية 
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تكس المجر الطية نعم رركنها عاريا إلى الات الكلترا يكبي 
(وأراد أن يضيف بايرون لكنه تراجع عندما لاحظ سعادة الإنكليزي 
الفائقة. فلم يقدم على ذلك) والكئاب مثل وليام تيكريه وتشارلز ديكنز. 

- لست من عشاق أدب ديكنز - قال الإنكليزي واحمرٌ قليلاً - 
ربما كان كدر 2ك 022 ١‏ 1 كه ]ان يسيم لنفسه بالكشف 
عن عيوب المجتمع الراقي. 

- أو طبفا» إن ما قلت 7 للاسيرء لحكن اسمح لي أن أقول 
بأنه لا يوجد مثل ديكنز من يستطيع سبر مشاعر الإنسان الخفية 
القدسةء فهو قري 0114 لفكي ار يلاتك مك الزاجية. 

- أنا لم أقرأ سوى القليل من أدبكم - قال الإنكليزي متكيرا - 
ولا أستطيع الحكم عليه فهو ما زال أدبا يانعاً جدا. 

- لكن أرجو يا سير أن تسمح لي - فال غريفوروفيتش ملاطفا 
روحه؛ ومرسلا الإنكليزي إلى الشياطين - أقول: مع ذلك فقد قدم 
الأدب الروسي شيئاً ما للأدب العالمي. 

- لم ألاحظ ذلك - قال الإنكليزي - فأنتم متعصبون جدا وغير 
منطقيين: من الصعب توفع ما تستطيعون فعله. 

وسمع دوستويفسكي أطراف الحديث» فافترب وتدخل مباشرة. 

- مع أنني لا أملك الحق أن أتقدم إليكم» لكن من حقىي كأديب 
روس أن اقول نكم درائجه بغرا الكل ر داري نشول إن لامسسطتين 
وستهدون: وأذا اواتك اراي عن وجي تلك تحن مدق لتقي 
احير لان شكر ب العرر سان راحدة بل يشير اشر جما 
إن أدبنا - لا تنظر يا مستر إلي بعينين مندهشتين - أدبنا يعكس ف ذاته 
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طموحات وأماني العبقرية الروسية. وتذكر يا مستر أن هذه العبقرية 
تحترم عبقريات الأمم الأخرى؛ تحترمها... 

- أوه: - قال الإنكليزي مندهشاء - هذا غير معقول. 

- لقد نطلقت بالكلمة الصحيحة - (غغلير معقول) - بالضبط غير 
معقول. إن شكسبير؛ ديكنز: غوته؛ هيجوء بلزاك» فولتير؛ قرييون 
منا. تأخذ ونحترم كل هذه العبقريات» ونبقى نحن روسا. نعهم! نعم روس 
يا مستر. ونصنع فكرتنا العالمية» ولنا نحن تعود الكلمة الجديدة» التي 
سنقولها للبشرية جمعاء. 

- هذا كثير جداء حاول الإنكليزي بكل أعضاء جسده أن يظهر 
استخفافه الكامل بكلام المتحدث المتحمس» فنفخ صدره ووضع عدسة 
مكبرة على عينه؛ وسأل لاشعورياء بعد أن التقت عيناه بعيني 
دوستويفسكي البرافتن.. 

- أريد أن أغعرف مع من لى شرف الحديث الآنة؟ سيكون لطفأ 
منك أن تشبع فضولي؛ وأن تذكر مؤلفاتكم الشخصية. 

- أظن أن لا فرق عندك - أجاب دوستويفس كي - فكنيتي 
دوستويفسكي. لن تخبرك شيئاء كونك لا تقرأ الأدب الروسي؛ كما 
ذكرت منن لحظات للسيد غريفوريفتش» أنك على غير علم بالأدب 
'لروسي. وأدار دوستويفسكي وجهه وابتعد. 

لم يلاحظ المتحدثان خلال غمرة نقاشهماء» أنه تشكلت حولبما 
حلقة من المستمعين» فكان منهم الأكثر وجاهة غير راض عن النقاش 
الحادء وآخرون استمعوا بمتعة إلى ذلك النقاش الأدبي. 

وتوجه الدبلوماسي الفرنسي إلى غريغوروفيتشء بعد أن ابتعد 
دوستويفسكي وفال له: 
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- لقد قرأت وسمعت الكثير عن السيد دوستويفسكي» وأرجو أن 
تعرفني به»: فهو كاتب ميتكر. 

- نعم - قال الإنكليزي - ليس مبتكرا فقطء بل ومولع أيضاً؛ إنه 
روسي حفيضي. 

وأرادت سيدة البيتء التي يقم لديهآ الإنكليزي أن تزيل الانطباع 
الكريه الناتج عن النقاش فاقتربت بفستانها الأبيض» الذي تتلألاً عليه 
قطع الماس وقالت: 

- سيرء إن دوستويفسكي رجل مريض » مصروع؛ وعلى المرء أن 
يحون متسا تا ل 2 1 لت 2200 2 المجتمم الراقى. 
حتى أن الأمير ميشيرس كي والمستشار السري يوبيدونوستس ية 
يحترمانه: ويهتم به شخصياً الأمير المعظم ولي العهد. 

- أوهء هذا شيء آخرء لم أعرفه من قبل! - قال الإندكليزي مرتبكا. 

هذه الأثناء؛ احتل دوستويفسكي والدبلوماسي الفرنسي ركنا 
فارغا هادا (فقد قدمهما غريفوريفتيش إلى بعضهما بعضاً وانسل 
مسبحيا حتى لآ يكون قالقا راكد كما عير ينفسيه) وأشعلة السيجاز 
وراحا يتحدثان عن الآدب الفرنسي» ولم يخفب الفرنسي إعجابه بتلك 
الملاحظات التي ذكرها دوستويفسكي حول الأدب الفرنسي. 

- أنا سعيد - كون هذه الأمسية تميزت بالتعرف إليك؛ واعترف 
الفرنسي: نحن الفرنسيون نقدر عالياً كل شيء رفيع جميل. 

- أستطيع القول أن الفرنسيين أقرب إلينا من سائر الأمم - قال 
دوستويفس كي - فأنا مثلا فتنت وأنا صغير بمؤلفات الأدب الفرنسي: 
بلزاك: هيجو: جورج ساند. لكن هناك ملاحظة أريد أن أقولبا» إن 
الفرنسي المتوسطء تيرجز كثيرا؛ إنه ينسى مجد فرنسا الأبيضء يتاجتر 
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كش المحلات الصغيرة الوضيعة ويفمقد إحساسه بالروائع. واعذرني أن أقول: 
أنتم الآن 2 دور الشيخوخة؛ وهذا ليس حددا : فعندما تشيح الآمةء تسهل 
فيادتها بأى مقود كان. أصبح وجه المرنسي ا وأشار موافقا برأسه. 

- أنت تقريباً على حق يا مسيو دوستويفس كي : ٠‏ تقريباً على حق: 
فرنسا المسكينة تحتاج لأصدقاء حقيقيين وأقول لك فيما بينناء أنا على 
يقين من أن فرنسا ب حال اتحادها مع وطنكم فقط؛ تكون سعيدة 
وتأتمن لمستقباهاء وقطع حديثهما عجوز بنجوم وبزة رسمية مذهّبة قائلا: 

- عزن انار 01 1 ل لامبالويست”ءأرجوآن 
تشاركنا اللا 

نهض الفرنسي واتخنى لدوشتويفسشَكي: الذي ظل واقفا حتى 
انتهى من تدخين سيجارته؛ وسار غيرراض عن هذه الأمسيةء وخاصة عن 
نقاشه مع ذلك الإنكليزي وفال 2 نفسه: «لابد أن يكون موقا الأن. 
لأنني دعوته بمستر فقط» وليس بسير». 

ومرّ بالقرب من إححدى الطاولات المليثة بالأواني الخزفينة 
والموبسات © المصنوعة من الجبس. وهنا رأى وجه ألكسي بيسيمسكي 
الساخر بلحيته الشائكة. واقترب دوستويفس كي منه وحياه: فرد 
بيسيمس كي التحية مصافحا دوستويفس كي : وتابع حديته مع السيدة 
البائعة وعيناه تلمعان باستهزاء وسخرية. 

هكذا يا سيدتي تريدين إقناعى أن سعر هذا الكلب المرعب» 
ثلاثة روبلات مع أنه لا يساوي أكثر من خمسة كوبيكات .أ يوم سوفه. 

-لكن:؛ أرجويا مسيو بيسيمسكي: أن تفهم أن هذا مويس 
خاضن» فهو سيذ كرك رؤاكما رتضيجيقك المادية من أجل إنخوضا العبلاقيين: 
- قالت السيدة. 


ا سخ مسي وي ل ل ل ل م ل ال م ما ل م 





' الوسف: : دوع من أنواع لعبة الورق. كلمة إنحكليرية الأصل. م. 
“ورين كلد لاني وذعني تمكالا تكلب قصير لسر ستممل لتزيين السالونات. د 
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- ميرسي ؛ ميرسي » واتحنى بيسيمسكي ساخرا - لبذه التضحية 
من دون دماء»ء لكن كان من الأفضل لو عرضت تماثيل جيسية لفينيرا ؛ 
فهذا سيبعث مشاعر اللدّة لدى الشباب والأرامل.. أما هذان واسمحي لي 
بقول زلكء 6 ١‏ 10 الي وتطللت 5515 إألات تمنا له. 

- لحن هذا ذا تصلحة» أريد أن أَفَوَل الصلحة - تلعثمت السيدة. 
+ إذا لم يعجبك هذا الموبس» قتستطيع شراء هذه المزهرية الخزفية 
بخمسة روبلات أو بافة من ورد القرنفل بثلاثة روبلات. 

- أوهء - ابتسم بيسيمسكي - إنك يا سيدتي تثيرين إعجابي فأنا لا 
أستطيع وضع هذه المزهرية إلا 4 المطبخ؛ كان من الأفضل أن تبيعي عدة 
إصلاح؛ فهي تفيد 4 أعمال البيت 2 أسواً الأحوال. 

ومن الأعصل ]ل ٠‏ | 1 15 23 380 | خيرية. ليستطيع 
الزوار الوجهاء أن يضعوا فيها ما يقدرون عليه؛ ربما كان ذلك «سببا» 
لتمسّكك وولعك الكنائسي. 

كادت السيدة تخرج عن طورهاء» فلم تجب بشيء؛ وهذا ما ابتغاه 
بيسيمسكي. عندئن أخرج من جيب بنطاله محفظته العتيقة المهترثة 
وسحب ورقة نقود من فئّة الثلاث روبلات وقدمها للسيدة؛: وحمل الموبس 
من رأسه يإصبعيه الاثنتين. 

- لكن أرجو ألا تفضبي يا سيدتي... سآخذ » مسخك هذا. ولي 
شرف الانحناء لك يا سيدتي. 

وفال بسيمسكي لدوستويفسكي 2# المشلح»؛ وهو يرتدي معطفه. 

- أنا لا أحب هؤلاء الوجهاء «الخيرين» يا فيودور ميخائيلوفيتش. 
يصيبني القرف من تصرفهم» لآنني أعرف من جمهور موسكو 
الأرستقراطيء؛ أن هذه الأموال ستبقى # جيوب اللجان والموظفين؛ ولن 
يصل للاخوة السلافيين «من الناقة - الأذن». 
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]31د 








ووضع كل من أل 
راحة يدها الممدودةء 0 


- انتظرتي قليلا يا فيودوو رفيدئن. وعاد إلى الطفلة بخطى 
سريعة؛ وأخرج فخ حيتة معطقة المويس» الذي اشتراه بثلاثة رويلات»: 





2031© . لاج ط])ات اناا بحايتايي 


الطالية الجامعية 


كان دوستويفسكي فد ارتدى معطفه وراح يبحث عن ففازيه 2 
جيويه» وقد عزم على الخروج» عندما سمع دقات جرس البيست. 
دق الجرس دفة خفيفة ». ثم راح يخفق. 

فتح دوستويمسكى الباب وشاهد فتاة ليست طويلة» نحيفة ويادمة 
جداء لا يتجا زر 220220212 0 وى رترى طعطفا ذا ياقة من ضراء 
قديم» بني اللون» وعلى رأسها قبعة من ذلك الفراء (رتّما كان هذا المراء 
من بقايا معطف والدتها): 

- هل يقيم هنا السيد فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي؟ سألت 
الفتاة بحيرة. 

- نعم؛ بماذا أستطيع أن أخدمكة تورّد خداها قليلاء وقالت: 

- يبدو أنك ذاهب إلى مكان ماء. لقد جئت 4# وقت غير مناسب. 

- نعم فأنا ذاهب بخصوص عمل مهم» لا يجوز تأخيره؛ بالضبط لا 
يجوز تأخيره» وعلي... 

-آه كم ذلك مؤسف - أجايت الفتاة 4 حيرة من أمرها - وأنا لا 
أملك الوقت الكالك؛ فالساعات محدودة: إضافة إلى أنني أعيش .2 
الطرف الآخر من المدينة» وعلي أن أسافر غدا.. إن ذلك يبدو محرجا... 

- نعم أنا مشغول - قال دوستويفس كيء محاولاً ألا ينظر إليها 
(حتى لا يرق قلبه؛ فإن فعل» فسيبقى ذ المنزل لا محالة). وتوقع 
دوستويفس كي أن تبتعد الفتاة وتخلي سييله؛ لكنها ظلت واقفة : 
لا تفسح مجالا له ليخرج من الباب. 
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- أقول الصدقء لا وقلت لدي. - قال دوستويفس كي بشيء 
من الاعتذار. 

- وأنا كذلك: لا وقت لدي؛ ولا أستطيع أن آتي إليك مرة أخرى,: 
فأرجوك أن تبقى» فلدي حديث مهم بل مهم جدا. لقد فكرت كثيرا 
قبل أن آتى إليك - لكنه واجب عليء وطللما أنه واجب... - ولم تنه 
كلامها ورمقت دوستويفسكي بنظرة من عينيها الرماديتين الواسعتين... 
وعندما التق الراك رات 0 300700 وسكي أنها فعلاً قد جاءت 
من أجل شيء مهم» وهو لا يملك الحق 4 أن لا يستقيلها. 

- حسن» تمملى > وابتكداباننا ليست الطريئ زيب هناك العلاقة: 
تستطيعين تعليق معطفك غليها؛ يبدو أن الرياح شديدة ك الشارع؟ 

- ريما» لم أعر ذلك انتباهي. وهذا ليس له أهمية. وخلعت معطفها 
غبدت نحيلة جداً؛ 4 فستانها البني ذي الياقة البيضاء؛ أكثر مما توقّع 
دوستويفسكي: الذي فكر ف نفسه: دلا جسد لبا تقريبا». 

4 المكتب» قدم لبا دوستويفسكي كرسياأ: بقي واقفأ يفرك 
يديه إحداهما بالأخرى, ثم قال: 

- حسن؛ أنا مصغ إليك. 

جلست الفتاة على الكرسي منتصبة الظهرء وهي تراقب كل 
حركة من حركات دوستويفسكى. 

-آه؛ لو جلست يا فيودور ميخائيلوفيتش - قالت الفتاة - عندئن 
أستطيع الكلام بخردة اكخرء.من الضرورى أن آرى وجهك: 

اس و ب يوان حي بسسبارن يان 
يدخن سيجارة. 
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- قبل أن آتي إليك حضرت 2# ذهني كلمة كاملة؛ كانت تبدو 
لي رائعة ومقنعة:؛ والآن تراني لا أستطيع أن... لكن مع ذلك... فأنت 
يا فيودور مرا نا 1 0 21420039 يك كن للكلى/ أنتى طالبةء هأنا 
أدرس السنة الثانية» وأنا من فولخوف. هناك أنهيت الثانوية » وقرأت كل 
مؤلفاتكء حب (الشم 0 ودرقت عريك2ك: رف تلك اللحظة. لديك 
فيها الكثير من الغموض. وأنا أقرأ «يوميات كاتب» لوجود بعض 
الأضكار العا الا الا ٠‏ ل 

انتفض دوستويفسشكي 2# مكاأنه ؛ وأخذ نفسا عميقا؛ وراح يسعل 
بينما أضافت: 

- يبدو أن سماع ذلك مؤلم للك يا فيودور ميخائيلوفيتش, لكنني 
لا أستطيع الإفصاح عن ذلك بشكل آخر» ولن أحسب نفسي إنسانة؛ إذا 
سكت عن ذلك. فأنت كتيت (الناس الفقراء» و«عمذكرات من بيت 
الوق ووالجحريمة والعقابةء آية اعمال رائفة هذه[ والآن انظبر اليك 
يا دوستويفسكي وأرى منظرك العليل والمعذب وإلى جبينك الشبيه بجبين 
سقراط» وأفكر كم تعرف» وترى:ء وتتتنبأء وكم تتألم؟ 

- كم أتألم! قاطعها دوستويفسكي فجأة» ونهض واففا. 

نظرت الفتاة إليه خائفة. 

- اعذرينيء: لقد أرعبتك. - وعاد وجلس به مكانه - أرجوك 
تكلمي: تكلمي» فأنت تقولين أشياء طيبة. 

> آنا مسافرة غدا ف الباعة الحادية عشيرة: تحن سك طالدات: 
سجلنا أسماءنا ‏ الفصيل الطبي. لم يكن ذلك سهلاً أن نفعل ذلك. لقد 
ساعدنا طبيب عسكري # ذلك» نحن ذاهبات معه. سيكون الأمر صعب 
وخاصة بالنسبة لي لأنني أدرس الآداب»؛ أما البقية فهن من كلية الطب. 
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وبش كل لا شعوري نظر دوستويفس كي إلى يديها النحيلتين: 
المصفرتين ولاحظ أصابعها الطويلة » وعروق دم زرفاء على كفيها. كانت 
يداها مستلقيتين بحنان على ركبتيها. 

- لقد تعلمت التضميد ث2 الأسبوع الماضي 2# كلية الطب ة مشفى 
ماريينسكايا. طبعأ هذا لا يكفي يا فيودور ميخائيلوفيتش: لكن حيث 
لا تنفع المعرفة؛ ينفع الحب. 

- لقد اقلت خلمة رائعقا 220/1 إكنك ضعيفة» غير قادرة على 
فمل ذلك ف اليلمان؛ ه.ا يلك 11 1 [لستشفيات وأعرف 
الجرحى. هناك ستجدين من تكون جراحه مرعبة نازفة متميحة. الدم 
والألم.. - وأغمض دوستويفس كي عينيه - هذا ليس 4 قدرة فتأة» هذه 
بطولة لامرأة عانت الآلام وتريد أن تطهر نفسها ل ذلك العمل المضني, 
أما أنت5! 

- أناء ماذا5 سألت الفتاة - ماذا يا فيودور ميخائيلوفيتش؟ لماذا تقول 
ذلك؟ التطهيرء البطولة. هل تظن أن سونيا مارميلادوفا والمذلين والمهانين 
وحدهم فادرون على البطولة فقط. 

- لا أقصد ذلك»: أنت لم تفهميني جيداً؛ لم تفهميني جيدا. 

- كلا يا فيودور ميخائيلوفيتش؛ أرجوك؛ سأقول لك السيب الذي 
دعاني للقدوم إليك. اسمح لي أن أشرح فكرتي أولا ثم تجيبني؛ حسن. 

- حسنٌ» أنا مستمع إليك» سأصغى إليك كما تشائين» سأمنحك 
الوقفت الكابة كما ترغبين. وأشعل سيجارة جديدة. 

- لقد أحيبت أدبنا؛: أحبيت لمسه حقيقة الحياة: ولنزاهة أفكاره - 
تابعت الفتاة حديثها - أرجو أن لا تحكم علي من خلال مظهري؛ وتظن 
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أننى ضعيفة وجلة» هذا مظهر خارجى أما الحقيقة فأنا صارمة متعنتة, 


و4 داخلي روح عنيدة. 
وأوماً دوستويغه حى برأسه مواكماء وقد 8 عبارة اروف 


عنيدة». كان وَالدذي 3 با طيبا, ضعيف الشدارية» ولم يكن من تعداد 
أولثكك الآباء - واحمر لون الفتاة - الذين لا يعرفون سوى الصلوات 
وانطلبات. 12 00 00 000 0 اا سا !]25 والكتب وقد 
لقبوه عندنا ب «المفكر الحر». وأنا كنت ابنته الوحيدة فلم يرسلني إلى 
مدرسة الآأبرشية (لم يكن يحب القساوسة)؛ بل أرس لني إلى المدرسة 
الثانوية. إنني أرى من تعابير وجهك يا فيودوز ميخاتيلوفيتش أنك لا تحبذ 
مناقشة الأمور الدينية. أما أنا وأبي - وللعت عيناها - لم نكن نناقشها 
فققطط؛ بل ندينهاء و4 المدرسة جاءت إليتا مديرة جديدة من الأسر الألمانية 
البارونية» قريبة المحافظ. كرهتني وضايقتني كثيرا: أما معلم القانون 
الأب ميخائيل فكان يدعوني بالنبتة الطفيلية. وكان يقول. هكذا نرى 
نبتة طفيلية ب «كرم العنب»»: وهناك شيء آخر - تلعثمت الفتاة قليلاً ثم 
تماسكت والقلق باد عليها - ثم جاء شاب إلى فولوغ دا جاء من المنقى 
بعد أن فصلوه من جامعة موسكو. راح يتردد عليناء وتنافشنا وتحدثنا عن 
الله والدولة وعن بيلينسكي وتشيرنيشيفس كي وعن تولستوي وعنك يا 
فيودور ميخائيلوفيتشء وأعارني كتاب إرنست رينان «حياة المسيح» لقراعته. 

لم ترض والدتي بزيارات ذلك الشاب. هكذا منعناه من زيارتنا. بعد 
نك ووامر ين الشعية انالف اسلو ل عن ها سد كيا 
كان رائعا ذلك الشاب يا فيودور ميخائيلوفيتش. سكتت قليلاً ثم تابعت: 

- وتو والدي # العام ما قبل الفائت؛ بعد أن مرض مرضا 
شديداء إذ كان الصقيع شرسا 4 ذلك العام. 


- 122 - 


3211.271 216112 1آ/ا؟ . ارا رانايايا 

طلب الزوايح مني أرمل غني متوسط العمرء يعمل ف إدارة المحافظة. 
رفضت طلبه. وهنا راح الجميع ينظرون إلي,نظرات مستنكرة ويقولون: 
«متكيرة)». أنهيت الثانوية. عندكن سافرت على هنا لمتايمة الدراسة. 
أنا لا أحزن إلا على والدتي» لقد تركتها وحيدة هناك.. وهنا تعرفت على 
كثير من الطيبين 2 بطرسبورغ. وقرأت كثيراً من الكتب الجيدة:» فأنا 
أقضي وقت فراغى 4# المكتبة العمومية. أجلس هناك وأقراً. 

لم يعد دوستويفسكي يطيق صبرا فراح ينظر إليها ببرود وازدراء. 

- وأنت؛ اعذريني على مقاطعة حديثك؛ فهذا شيء مهم لمتابعة 
حديشا؛ حتى أنك لا تقدري كم ذلك ضرورى للمتابعة حديثناء وهل 
تضيفين الكتب الالحادية إلى بمقية الكتب الجيدة5 وخاصة تلك الكتب 
التي يقولون فيها أن المادة تسبيطرء نخيم على الروح. وهناك سؤال آخر. 

تعتبرين السيذ المسيحء الإنسان الرب» منقذا لبدا العالم؟ أم برأيك هو 

مجرد إنسان عادي مثلي ومثلك؛ وريما أفضل قليلاً؟ - ولوح بيده كأنه 
يبعد عنه هذه الأفكار المرعية؛ ونهض عن الكرسي وراح يخطو 2 
الدرفة ةو شقانت شيب كشن العسنات: إنسانة فخلضية: 
مقدامة؛ (ريما لا تمجبك هذه الكلمة) فأنت سائرة 4 طريق العذاب 
الأخلاقي؛ الروحي لتساعدي القريب... إذا كيف تساعدين القريب من 
دون الوصايا المسيحية. لا يوجد حب أفقوى من أن يضحي الإنسان بحياته 
من أجل الأخرين أليس كذلك؟ أجيبي. كاد دوستويفسكىي يصرخ 
بأعلى صوته. 

- إذا أنت تنتظر مني الإجابة؟! أنت الذي يستمع إليه آلاف الناس. 
هذا يعني أنه ليس لديك ما تقوله. هذا يعني أنك ينفسك إنسان ضعيف58!. 
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قالت ذلك الفتاة وعليها علائم القلق الشاقة. 

لم تعد الفتاة الجالسة أمامه مجرد فتاةوجلة © فستان مدرسي بني 
بياقة ييضاء: بل إنسانة معادية بدون رحمة لأفكار ومعتقدات 
دوستويفسدة ١‏ 

لم يجب دوستويفسكي بشيء» بل راح يخطو جح المكتب يعصبية. 

- حسن سأقول لك يا فيودور ميخائيلوفيتش. نعم أنا لا أؤمن 
باللهء ولذلك لا أستطيع اعتبار المشيح انبا له. ولا أعتبر التوراة والإنجيل 
كتبا ربانية» بل كتبا أخلاقية تاريخية؛ وبالنسبة لي» ليست الربانية 2 
التسامح على كل شيء؛ ليست #4 الصلاة؛ وليست ث الإيمان بحياة مأ 
يعد القبرء ولا تظن ذلك ناتجاً عن كوني مازلت ضتّاة شابة والحياة ما 
زالت أمامي... لقد قال بيسيمسكي لصديقتي: «أنت يا سيدتي اللطيفة ؛ 
لا تؤمنين باللّه لأنك ما زلت صغفيرة» لكن:؛ عندما تعيشين إلى مثل عمري 
فستدافمين عن نفسك بمئة ركعة كل يوم:. 

لا يا فيودور ميخائيلوفيتش ليس بسبب ذلك... الريانية من وجهة 
نظريةء هي ما لدى الإنسان من مثل عليا 4 وعيه لواجبه أمام المجتمع 
- لواجبه أمام الشعب. لكن لديكم: عندما يفقد أي بطل من أبطال 
روايتكم إيمانه. يحسب كل شيء قد أصبح مياحا بالنسية له. وحكأن 
الإيمان بفعل الخير المسيحي... لجام للإنسان. وأنا عندما أذهب لمساعدة 
الجرحى فأنا لا أفمل ذلك من أجل إنقاذ روحيء أو لأجد مكاناً لي 2 
الحياة الأبدية. بل أفهل ذلك من أخل المساعدة فقط: حتى يرى الناس أن 
المرأة الروسية ليست عبدة» بل إنسانة حرة .. 

احمرٌ وجه الفتاة كليا: ولكنها تابعت. 
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-1آ0؛ أخطأات من جديد » لم أقل ما يجب فوله... أنا لم آت إليك 
لآتباهى... إنك ترى كم أنا غبية. جئت لمناقشة ولحل بعض المسائل مع 
الكاتب الشهير» لكز | للدت كان شِيكا آخؤاتماما. 

لا أحد مثلك يا فيودور ميخائيلوفيتش يشفق على الذليلء المهان 
بهذا الشكلء؛. كما تفعل: لا أحد مثلك يستطيع تجسيد معاناته 
الروحية: وأنت تحترم النساء. ولقد ذقت الألم 4 منفى الأعمال الشاقة: 
هذا يشكلا 0١‏ 17 0 سك فيش اسان الحدهمابارد 
والآخر مسيحي. ليس مسيحياً مثل ميشكين أو مثل ذلك المجوز # 
«المراهق؛ بل مسسيحيا شتريرا لا يسناوم أبتاء'مثل نيكون. أنت شبيه 
بوبيدونوستسيف هذا هو أنت» هذا هو أنت. وانهمرت الدموع من عينيها. 
إنك تأخف ا و ل 1 الس ماوق ... و... وهنا 

- اخرسي» وأمسكها دوستويفسكي من ذراعها ؛ وشدها بقوة: 
وارتمشت اشاب ةس بدا كانه شتر شير انين ال متنطرسة 
وغبية. أنت» أنت. كيف تستطيهين الحكم على؟ كيف تستطيعين؟ 
- فال ذلك يمرارة وازدراء. 

- فيودور ميخائيلوفيتش - قالت الفتاة خائفة - أنا لم أقصد ذلك 
أبد!. لقد قلت ذلك وأنا منفعلة» لقد أتيت إليك بقلب نظيف؛ سا محنى. 

وفعل دوستويفسكي المستحيل حتى تغلب على غضيه. 

- مع السلامة - فال دوستويمفسكى بصوت حاد. قردت الفنأة: 

- سامحني.. ونهضت وانحنت بإحراج أمام دوستويفس كي 
وحرجت من المكتب. 
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كانت صالة الدرجة الثالثة الوسخة ث محطة قطارات 
كر ب تن ل ات لت لين ا لاطت ]ترجانية 
العمسكرية والحقائب الظهرية وأباريق الشاي المعدنية وضجيج الأحاديث 
الذي لا ينقطع» وكانت كافة المقاعد مليثة؛ حتى أن بعضهم قد جلس 
على الصناديق هنا وهناك. تحمعت قربا الْتافدة الواقعة بجانب المدخل 
مجموعة المسافرين:ء المؤلفة من الأخوات الطيبات الممرضات والطلاب 
المساعدين لالإأطباء. وَكَانَك ٠٠ 1١‏ برتدين مناديل سوداء» ومعاطف 
سوداء أيضا ١‏ 17 1117 #02000 07 يج يعليهاششارةالصليب 
الأأحمر بشكل واضح. 

أما الطلاب فكانوا 4 معاطف عسكرية وبكتافيات تشير إلى 


أنهم من المتطوعين. 
وسأل طالب طويل القامة دووجه تعب مصفغر الفتثاة الصغيرة 
الرفيقة كاتيا : 


- إذاً فلقد زرت دوستويفسكي؟ ماذا قال لك ذلك الرسول الجديد؟ 

- نعم. كنت عنده. - قالت الفتاة بحماس ثم أضافت - وأنا لا أفهم 
ياميشايلوف: لماذا تكلمتى بهذه اللهجة الساخرة؟ 

- كيف إذاً تريدين منا يا كاتيا المحترمة أن نتكلم عن 
دوستويفسكي" عن ذلك الكاتب» الذي داس بقدميه على كل مثله 
العليا الآولية وأصبح داعية للكنيسة الأرثوذكسية!. 

فهزت كاتيا كتفيها وظهرت على وجهها علائم الفموض والحيرة. 
ثم قالت: - أنت يا ميخايلوف» لا تقول ذلك بلباقة؛ تلك الجمل التي 
تعلمتهاء أنت لا تريد الفوص ذا أعمال روح الكاتب. هذا ليس عدلا 
وسامحنى لقولى: هذا ليس نزاهة. 
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عندثن علق طالب مريوع القامة؛ أشقر الشعرء والمرح ياد على 
عينيه الزرقاوين: - لقد وقعت كاتيا من جديب .#2 المضاربات. 

لكن كاتيا لم تنظر إليه. وقالت: 

- أعتقد يا سادة؛ أن دوستويفسكي فتان موهوب وعميق 2# سبر 
النفس البشرية» لكنه تائه كما 2 متاهات مصر. 

وصرخت الفتاة السمراءء التي ظلت طوال الوقت صامتة: 

+ آه يا إلبي»ء كم سئمت من هذا الحديث. نحن الآن مسافرون إلى 
البلقان يا زملائي الأعزاء وأمامنا أعمال مهمة وضرورية»؛ ونحن الآن 
لا نفعل سوى أن نعكر دمنا بهذه المناقشات. 

واتجه ميحايلوف إليها بحديثه قائلا: 

- لا توجد لديك يا تانيا مثلا اجتماعية عليا. فلا فرق لديك بين 
دوستويفسكي وتشيرنيشيفسكي.... عندئن انفجرت تانيا كنا : 

- حسنٌء أنا قانعة بذلك. أفضل لي أن أعمل عملاً من أن أثرثر بذ 
(الفاضي واليان). أما ما يخص مثلي العليا فأنت لست # موقع يمنحك 
الحق أن تحكم عليها. صحيح ما قالته كاتيا» فأنت تناقش المسائل 
والقضايا باراء جاهزة. 

- اعذريني - وانحنى ميخايلوف - اعذريني يا سيدتي الطيية» لأنني 
أهنتك؛ لقد ذهب من ذهني أن «النقاش مع امرأة» مثل نضح الماء 
بالغريال». 

مر بالقرب منهم جندارم (مراقب المحطة)؛ تبدو عليه الرصانة وهو .: 
يرن بمهمازيه وسيفه. توقف يذ منتصف الصالة؛ ومسد شاربيه الشائبين 
وفال بصوت جهوري خشن: 
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- أرجو أن تستعدوا للسفر. ستتنطلق القافلة العسكرية بعد نصف 
ساعة من رصيف الحطلة لكات قم شه نكن الحبيعة الظبية وقال 
مختتما حديثة إسأ أن[ !| السادة المتطو هر أأيتها الأسخوات الطيبات, 
تستطيعون الدكاك إل أله الزرجة الثانة. ١‏ إك الوضع أفضل بكثير 
من هنا. مادا 1 000 0 ف الو هنا كرد عليه ميخايلوف 
بصوت عال ليسمعه الجميع: 

- اسمح لي أن أعلمك يا سيدي الجندارم؛ أننا بين هؤلاء الجنود 
كما عبرت» نشعر بارتياح أكثر مما لو كنا يك وسط الجمهور النبيل. 

وحدق الجندارم بعينيه وفال: لماذا تقول ذلك أيها السيد المتطوع؟ 
غأنا قدمت لك اقتراحاً لطيفا أما أنت فتنبح... 

وألقى نظرة عدم ارتياح إلى الشباب» وينفس تلك الخطوة الرصينة 
عاد من حيث أتى. 

فجبأة) ذوى صبغير القطار: قراح الجنسود والشياء اللودعات 
يتزاحمون على المداخل والمخارج إلى رصيف المحطة. 

- والآن حان الوقت يا زملائى - قال الطالب المرح. 

- انتظر قليلا - قال آخر - ستلحق... سيخرج الناس ويخف 
الازدحام. 

جلو جار جار 

هذه اللحظة ظهر ميكل إنسان غريب قرب باب المحطة ب 

معطف أسود طويل» وفبعة سوداء مشدودة بقوة على جبينه» حتى بالكاد 
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وقف قرب الباب ينظر إلى الناس بانفعال: كأنه يبحث عن 
أحد ما. وفجأة هرعت كانيا إليه من مكانها: 

- فيودور ميخائيلوفيتش؛. صاحت كاتيا بصوت رنان» حتى أنه 
طغى على ضجيج أصوات الصالة. فيودور ميخائيلوفيتش» هذا ما توقعته» 
أنك لايد ستأتى - وضغط دوستويفسكى بخفة على يدها - وقال: 

- توفعتب» توفعت وانتظرت. 

- طبعا يا فيودور ميخائيلوفيتش؛ أنا مغمورة بالسعادة لرؤيتك... 
ناذا نقف هنا؟ لنذهبء, لنذهب» وأمسكت كاتيا دوستويفسكى من 
ذراعه وقادته إلى الَطَلات وقالك: يا أسادة لقد جاء فيودور ميخائيلوفيتش 
بنفسه إلى هنا. وأنت يا ميخايلوف كنت تقول... آه منك يا رجحل الكتب. 
مع أناك طيب القلب وذكي: لكنك تعطى نفسك مسحة زائدة من سعة 
الاطلاع. وهذا سيّئ جدأ أن تفعل ذلك - وصفقت كاتيا بيديها - يا إلبى 
أي هراء أتحدث به الآن! لقد فمدت السيطرة على نفسي من شدة السعادة. 

كانت كاتيا تبدو جميلة 4# انيعاثها: حتى أن الجميع أحبوها 2 
هذه اللحظة لاشعوريا. 

- اهيا كاتياء كاتينكاء يا صاحبة الروح العظيمة - هرعت تانيا 
إليها واحتضنتها وراحت تقبل خديها الورديين. 

ابتسم الجميع» وكان حملا ثقيلا قد أزيل عن أكتافهم» وصافح 
دوستويفسكي الشباب يدأ بيد بكل احنرام. 

- أما أنا فأقول - تبدل وجه ميخايلوف كلياً وغابت عنه معالم 
الاستهزاء وارتسمث عليه ابتسامة وضاءة - أنت محقة يا كاتيا بالنسية 
السعة الاطلاع. وأنا أقدر عاليأ قدوم فيودور ميخائيلوفيتش؛ كما أقدر 
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عالياً ومتكرات هن بيت الكوقية ودالهائون المذلون؛ ووالتحريمة والعقات: 
و«المراهق» أنا لا أقرؤها فقطء بل أثمنها وأقدرها. ونحن ممثلو الشباب 
الروسي نفتخر بأديناء نا أن تر فيه اتمكاظاً مكنا العليا ولآمالنا. 

أصبحت الصالة شبه فارغة:؛ وتناهست إلى آذائهم أصداء آلات 
الأوركسترا العسكرية من الأبواب المفتوحة» وهرع نحو الطلبة طبيب 
عسكري شاث) وقال: 

- مادا ترون يأارف- 0‏ لططلقالقطاريمد خمس دقائق. 
ثم أمرهم رئيس الأطباء بالذهاب ضورا إلى العربات... ولوّح بيده وركض 
إلى رصيف المحطة» فقال ميخايلوف لدوستويفسكي مودعا : 

- نتمنى لك الصحة والسعادة يا فيودور ميخائيلوفيتش: وصافحه 
يحرارةء ثم صافحه بقية الطلاب. 

- نعم؛ نعمء كان دوستويفس كي مبتسماء يرد على كلمات 
الظلاب: شخكرا نكم يا سادة لن آنسى كاماتتك.. ...كنت وفنا زنت 
أحترم الشييبة الروسية»؛ أماما يتعلق «بالشياطين:... فتلك قصة طويلة ؛ 
سنتكلم عن ذلك عندما تعودون... سأجيب على أسئلتكم برواية جديدة 
- وحدق ل وجه كانيا؛: ثم أضاف: برواية تختلف كليا. 

ومع صوت الضرية الثانية للجرس النحاسيء: وجلجل دوي صفير 
القطارء فحمل الطلاب حقائبهم. 

- وداعا يا فيودور ميخائيلوفيتش» وداعا. وأمسك دوستويفس كي 
بيد كاتيا ومن جديد رق قلبه على تلك اليد النحيلة الرقيقة بعروق دمها 
الزرقاء. ين.طغلة ثماما واخذ تلك اليد وقيلها بحيطة وجذر شديدء وكات 
يقبل إيقونة رائعة الإبداع. 
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وك المساء: وعلى ضوء الشموع؛: كتب دوستويفسكي م مكتبه 
مستودة اكتخظطوطة: فدلا 
«إن ترميم و! الروسنئ بشكل جذري» يقع على 
عاتق المرأة الروسية. لقك برهنت إلى أي حد تسنتطيع أن تسمو وتفعل. فعلى 
الأرض الروسية تعيش الْككَتَيرات من الا وبين المظيمة: القادرة 
على العمل الاجتماعي وعلى التضحية بالروح». 
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3211.71 216112 1/١؟‏ . ارا رانايايا 
درب نيك أسدف ||آخر 
اقترب عام 1877 من نهايته... واستيقظ دوستويفسكي 4 الثامن 
والعشرين من شهر كانون الأول وهو يحس بقلق غامض. مبهم. لقد أحس 
بذلك القلق ليله أشن © ما اتتلق ليناه الكظللة لم يستطع» فاخن يقرا 
«البؤساء» لبيجو. لقد ظل طوال الليل يستيقظ بين لحظة واخرى. واليوم 
استيقظ باك 00 اا 


ما زال الجو معتما حاقللا 
أشعل دوستويفس كي الشنمعة: وارتدى ثيابيه, وسمع أصداء 


موسيقا استعراضية تناهت إلى أذنيه عندما راح يشرب الشاي. وهرع إليه 
أحد معارفه وأخيره يوقاة نيكراسوف. 

لبذا السبب كان دوستويفس كي قلقأ طوال يوم أمس واليوم. إذ 
كان يعرف أن نيكولاي الكسيفيتش أصبح بدون أمل 4# متابعة الحياة. 
لقد زاره بنفسه.. ومع ذلك كان موت نيكراسوف مفاجئا له. 

الريح تعصف #: شوارع المدينة. والصقيع.. 

وعلى عربة أجرة كان حوذي أ معطف عسكري موقع يمسح 
الزلاقات وراء فقرسه الرمادية. 

- لا تغضب أيها السيد - قال الحوذي مخاطبا دوستويفس كي - لم 
أرَراكبا واحدا منذ الصباح الباكر. ولبذا بردنا جدا. 

حسر أهنا الجن : أثا لست ذافبا إلى حفلة زفاف: لشن توق آحيد 
أصدفائي الطيبين. 

- هل مات صديقك؟ لقد خلص من الحياة؛ فله ملكوت السموات. 

- صدقت أيها الجد بقولك: «خلص» فحياتنا يغخانية. 
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احتشد الناس فرب منزل نيكراسوف. 

اصطفت العربات بكافة أنواعها وأشكالبا. 

ومرت قرب دوستويفس كي فتاة 2# معطف فراء؛. تمسك يمنديل 
قفرب عينيها. 

وكانت الشموع مشتعلة قرب رأس المرحوم # القاعة التي تمدد 
ضيهاء ومن ا اسريلة جر السسلة شن الكتاب 
المقدس. وكانت آثار آلام الموت التى عانى منها المسجى ما تزال عالقة على 
وجهه. 

اقترب دوستويفس كي وفبّل يد نيكراسوف الباردة؛ واتنحنى 
تكريما له ثم ابتعد جانبا ليفسح الطريق للآخرين. وأراد أن يعزي زوجة 
المرحوم السيدة زينايدا نيكولايفنا. لكنه لم يقدم على ذلك عندما 
شاهد وجهها (الطافح بالحزن). بأي شيء يواسيها؟ 

وقرأ المبسمل بشجن. 

- هذا الإنسان» لن يخطئ بعد الآن... 

وقف دوستويفس كى ورسم إشارة الصليب على صدره ثم خرج 
بهل و ع... 

اجتمع حشد كبير من الناس أمام بيت نيكراسوف وحشد من 
الشسيبة: إذ كنت ترى ةك كل مكحكان السدارات الطلابية» سدارات 
طلاب الجامعة ومعاطف طلاب الثانوية. 

لم يستطع دوستويفسكي العمل 4 هذه الليلة أيضاً. 

- هذ! الانسان لن يخطئ بعد الآن. 


لم لم م يي يي ا ا سي يي سس ست اللبلس سمه 


الآنالوين: الكرسي الذي يوضع عليه الكتاب المقدس أثناء القراءة. م. 
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خافت آنا غريغوريفنا أن تترك زوجها وحده 4 المكتب» فدخلت 
بهدوء وجلست على طرف الديوان. لقد كانت تعرف جيدا كم كان 
دوستويفس كي يقدر الشاعر المرحوم - كانت خائفة أن يقع ك نوبة 
المصرع من حزنه الإضاد على موت نيش راسوف. ولم يقل لبا 
دوستويفسكى أية كلمة عندما. دخلت المكتب؛: سوى أنه أومأ برأسه 
مرحبا بقدومها. 


يقيف” 


على الطاولة كانت .خطة عمل لعش رسنوات: مكتوبة بتاريخ 24 
كانون الأول. كانت أفكاره تخفق بشدة 4# دماغه: «لقد تعهذب 
نيكولاي الكس يفتكن أوانقين !!!ما آنا قر 8 خط ة اشر سنوات. طبعا: 
حبذا لو عشت أكثر... لكن هل يمكن توقع؛ متى يحدث ذلك؟ متى 
تأتى اللحظة المحتمة»6 

يمحن أن يكن الرت ياضيا ها خلف هذه الأريكة... لا لم 
يستطع فيودور ميخائياوفيتش العمل ف هذه الليلة. 

ويقترب دوستويفس كي من أحد رفوف الكتبء ويتناول ثلاثة 
حب شاع يكرواه د جيلها يكل سان حل الج درن رمد 
يشراءة أشعار نيكراسوف يصوت مسموع. 

تحبس آنا غريفوريفنا أنفاسها وتستمع. 

كان يقرا أشعار نيكراسوف بصوت خاصء يمتص تلك السطورء 
و نفس الوقت يتذكر أوقات لقاءاته مع المرحوم» بالدقائق. 

شود الدرعن ال الكلشى. كانت اجازها سيد وائية كات 
نزوات وشكوكا تعود لسئوات الصيا. 
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لع يكن دوستويفس كي عاطفيا ني طبعه؛ لكنه الآن يعرف أن 
الممسجى 2 تابوته ب منزل كرايفس كي هو نيكراس وف الصديق. 
«التراب موجود فيه ترتاح». 

تذكر أيام عمله كش رواية «الناس الفقراء»» وتصور كيف هرع إليه 
الشاب الشاك 000 2 ٠٠‏ يكن بد أن قرا مخطوطته«الناس 
الفقراء» وبأي صدقء» بأي حب حضنه - نعم لقد حضن نيكراسوف 
دوستويفسكى الحائر آنذاك» لا يستطيع أن ينسى ذلك الموقض. عندما 
قال نيكراما 0 ' 

- أنت لست موهوبا فقطاء بل أرفع بكثير من ذلك. 

وتتوهج أمام عيني دوستويفس كي صورة وجه آخر - وجه نحيل - 
دقيق الملامحء بعينيه البراقتين» وجه ضمير الأدب الروسي» وجه 
فيساريون غريغوريفيتش بيلينسكي. 

هنا لحظات # الحياة» لا يستطيع أي شيء محو ذكراها , 
وتصادف بعض الناسء الذين يشرحون القلب,» ويملؤونه بالسعادة لمجرد 
ذكر اسويم. عدر ثر مدو الاقيان سفيدا ميا كان تديساء لقن كان 
نيكراسوف وبيلينسكي من هؤلاء الناس. 

طوق دوستويفسكى ركبتيه بيده وشد عليها. وعيناه جافتان,؛ 
كان البكاء 4 قلبه؛ هذا أشد ألمأء إذا كان البكاء بذ القلب. 

وينهض دوستويفس كي ويخطو داخل الغرفة يمينأ ويساراء ومن 
جديد يبدأ بقراءة أشعار نيكراسوف؛ ومن جديد تستحوذ عليه أفكاره. 

«طبعاً نيكراسوف ليس بوشكين: فهو أقل موسيقية 4 أشعاره 
من أشعار بوش كين أو ليرمونتوفء, لكنه؛ غالبا ما يضاهيهما 2 
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المقاييس الشعرية. أحيانا يبدو جافا بلاغياً. إذاء ترى أين يكمن سر 
قوتهة ما الذي يجبر الناس أن يروا فيه شاعرا عظيما؟ شاعر الشبيبة 
المحيوب5. أن الشباب أكثر ل كر اسقيبا من غيرهم دَاكمَا: 

أين السر إذا؟ 

- أتعلمين يا آنيا - يتوجه دوستويفسكي بالحديث لزوجته - لنقل 
أ ها هااا ناك رين موشوب -شاعر 
فيلسوف» لكننا مع ذلك لا نستطيع مقارنته بشكل من الأشكال مع 
نيكراسوف؛ من حيث أهمية تأثيره على جمهور القراء. 

إن فوة نيكراسوف - كان صوت دوستويفس كي المبحوح واضحا 
جلي سكون المكتب - تكمن 4 شعوره بحب الشعب. كان يبحث 
عن الإنقاذ 4 الشعب» # الفلاح الروسي؛: 4# الموجيك الروسي. 

وعندما كان نيكراسوفء يقعم 4 ساعات الكرب؛ عندما 
تحاصر أنفاسه دناءة المحيط حوله» كان يشعر بالاختناق من الآفات 
الضيقة الأفق» ومن مكائد المراقبين المجانين. كان يبحث عن النجاة 2 
الشعب» ويجدها فيه. كان يجد النجاة ب طموحات الشعب #ي شجاعته: 
عقله؛ ‏ إيمانه - ويفكر دوستويفس كي قليلا ثم يتابع: نعم إننا 
نسامحه على كل شيء؛ لأنه ظل طوال حياته يعمل 2 خدمة الشعب» 
لكن هل يوجد شيء نسامحه عليه فعلا. كيف تظنين يا آنيا؟ 

الوقت يمضي... وصوت صفحات الكتاب تنفتح وتنقلب واحدة إشر 


أخرى. كان دوستويفسكي يقرأ أشعار نيكراسوف. 
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كان الضبقيع شديذا والسماء مخلبدة بالفيوم والبيوت ذابكنة رف 
الثلاثين من شهر كانون الأول. وموكب الجنازة يشير ببطء على شارع 
ليتيسني بروسبكت. 

واصطف الطلاب والطاليات حول أطراف القناطرء وتسلق البيعض 
عليهاء والأرصفة مزدحمة بالفضوليين» وأولاد على أعمدة المصابيح 
وآخرون على السطوح. 

وعرية الحداد تسير ببطء شديد » والأصدفقاء يحملون تابوت 
المرحوم. مشاعل: أكاليل. كانت الأكاليل كثيرة يتوسطها إكليل 
بشريطة حمراء كتب عليها بأحرف ذهبية: 

«إلى ن.1آ. نيكراسوف من الاشتراكيين:.. 

كان نيكراسوف يسير على دربه الأخير كبطل منتصر. 

والكورس يرتل بحزن عميق «الذكرى الأبدية؛: وتتصاعد 
الكلمات الحزينة إلى قبة السماء المثقلة بالغيوم. 

وكانت آنا قلقة على زوجهاء إذ كان يسير حاسر الرأس 
خلق النفشن: 

- ستمرض يا فيدياء لتذهب إلى البيت» وسنلحق قداس المرحوم 
بعد ساعتين إلى نوفوديفجي. 

- انتظري يا آنيا. سنصل حتن الإيطالية. وتسمع خلف 
دوستويفسكي أصوات متذمرة. 

- وهنا لا نستظيع أن نسيردون حراس النظام؟! 

- لو أنهم»؛ لا ينجسون دربه الأخير فقط. 
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كان كيار رجال الجندرما. يحاصرون صفوف الطلاب من كلا 


الجهتين بخيولبم» بخوذهم وسيوفهم العريضة البرافة المنذرة ‏ الضباب 


الثلجي. 
امتلأت المقبرة بالناسء الذين أصغوا إلى كل كلمة قيلت 2# 


«لن هذا الصوت الرنان المهتاج»5 - سأل دوستويفس كي بنفسه 
ونظر إلى الخطيب. كان الخطيب طالب ذا وجه ذكي:؛ جميل وملهم, 
كما وصفه دوستويفس كي. وتكلم الخطيب عن نيكراسوف 
كديمقراطي عظيم وصديق بيلينئس كي ودويرولويوف والناشر 
«للمعاصر؛ ول «المذكرات الوطنية» ومؤلف «الطرق الحديدية»2, عن 
نيكراسوف الذي جسّد ش أشعاره؛ ليس فقط آلام الشعب بل حنقه 
وشجاعته وبأسه بسنا وعم ضجيج مؤيد لكلام الخطيب؛ عندما أنهى 
الطالب كلمته أ. 

وبعد ذلك تكلم آخرون؛ لكن لم يكن دوستويفسكي يستمع 
إليهم. واقترب من القبر الذي ما زال مفتوحاء والمحاط بالشباب والشابات. 
كم كانت عيونهم عظيمة! كم من الحب أ عيونهم! التي تنظر إلى 
تابوت الشاعر. 

وكان دوستويفس كي يزفر أنفاسه بصعويبة وهو يفكر. ماذا 
سيقول عن نيكراسوف؟ ماذا يقول هو الأديب الروسي المعروف5 ماذا 
يقول لبؤلاء الشباب. مستقبل روسياة ماذا يقول5 لقد لاحظوا وجوده: 
وكانوا ينتظرون كلمته. 
' الطالب هو:غ. ف. بليخانوف. 


- 138 - 


73 .2128523219 آلا؟ . برا بايالا 
شعبى ؛ كشاعر 
بوشكين: وفال إننا 





ربلطلح+|جل78ا0 


53 5 ظ 
فاح دوستويفسكي بتقديم تحليل ونقد لأعمال نيكراسوف أ «يوميات كاتب». 
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«أروقواي 

كان إيفان غريغوريفتش سنيتكين ؛ شقيق آناء يملك مزرعة ا 
محافظة كورسك تدعى دمالي يريكول؛ وفيها منزل صيفي؛ تحيط به 
الأشجارء إضافة 1 2 لان حارية. 

وكان سنيتكين فد أنهى الدراسة 2# أكاديمية الزراعة؛ وتزويج 
من فتاة غنية» والآن يخصص كامل وقته لإدارة شؤون المزرعة بطرق 
علمية معاصرةء ولبذا ازرهدوة تزرعته كثزرا. 

وكان دوسيتويشسكي قد اسللتاجر منزلاً 2 المزرعئة لقضاء فترة 
الصيف» وكانت آنا والأولاد هناك. وكان عليه أن يصل إليهم قبل فترة : 
لحكنه تأخر الا ا 0 

وقرر دوستويفس كي: وهو مسافر إلى زوجته أن يخطف نفسه 
ليومين لزيارة قرية الآباء ‏ داروفوي»؛ حيث تعيش فيها شقيقته فيرا. لقد 
أحس فجأة أن فكرة «العودة إلى سنوات الطفولة» قد تليسسته كنيا. 
ولذلك نوجب عليه أن ينتقل إلى العرية القذرة الرطبة القديمة المتوجهة إلى 
«داروفوىي». 

وجلس فيها وراح ينتظر تلك اللحظة التي سيرى فيها أماكن 
طفولته الحبيبة هناك: ثم انتقل دوستويفس كى من المحطة على عرية 
مقرقعة عبر الطريق الوعرة إلى داروفوي. وك الطريق سال دوستويفس كي 
سائق الغرية! [ 

- كيف صارت الحياة هنا إن شاء الله أفضل؟ 

فأجاب الفلاح العجوز ذو التجاعيد البنية على وجهه: والذي يرتدي 
قميصا أزرق مبرقشأًء وهو يمط الكلمات بشفتيه: 
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<الجالة خائقة [حك مارلنا تسن وتفحص طرف عية المسافر 
معه. ولاحظ دوستويفس كي على وجه الفلاح علائم الحيطة والحذر 
والفضول: «من تكون يا ترى»: ألست من الحكومة». 

- لا تخف أيها الجد فأنا لم آت لقضية حكومية - قال 
دوستويد كه 7 0 00 0580005 جل نفس 'فهناتميش 
شميقتي الملاك قير , اللركا إيناروفا. 

-1آ... ويهز الفلاح برأسه - إذا أنت شقيقها السيد فيودور 

- نعم بنفسه - انتعش دوستويفس كي - لقد عرفتني أيها الأخ. 

- لقد شخت يا بني - ولملم الفلاح نفسه - إلى أي حد قد كبرت! 
يبدو أن الحا ل ا 1 

- نعم أيها الأخ؛ الحياة لم تبق # جسدي مكانا حياً إلا ودعكته 
- وافق دوستويفسكي على قول الفلاح. 

- لقد عرفتك منذ طفولتك - قال السائق الفلاح - كنت أذهب 
أحياناً إلى تشيريموشنو بين فترة وأخرى. وأنا أذكر ميخائيل إندربيفيتش 
- كان سيدا قاسياً. نعنم. - صمت الفلاح وتطلع دوستويفس كي إلى 
منخفض السهل المحيط بهمء وإلى السماء القريبة المعلقة ضوقهم؛ وإلى 
أشجار البتولا التى بدأت تذيل؛ إذ أحست بقدوم الخريف مبكرا هذا 
العام قرنبا تبغر الأوراق قم اقل حي كان ذلك يحيييا 
لدوستويفسكى - هذا البلد ؛: ذلك هو الواديء وهناك القرية والبيوت. 
يا إلبيء؛ أية بيوت هذهمء سوداء»ء نوافذها معوجة مائلة» والقش على 
سطوحهاء وخلف القرية كانت الحقول المزروعة بالقمح: الذى لم ينم 
جيدا هذا العام. 
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ويتنفس دوستويفسكي الصعداء»؛ ويتذكر إحدى لوحات الطفولة 
لاشهوريا. 

كيف ركض إلى أحد البيوت الفلاحية ؛ وكيف كان فلبه يذنيض 
هلعا بعدما تراءى له ذكب 4 طرف حرش: ركض إلى الفلاح العجوز 
ماريه؛ الذي هداً أعصابهء وكيف لا يهدى ابن سسيده؟ لن ينسى 
دوستويفس كي أبدا ذلك الحنان الفلاحي: وتلك الطيبة الفلاحية. لق 
أصبح ماريه بالنسبة لدوستويفمسكي نموذجاً لا ينطمس ذكراه للشعب 
الروسي. نعم لا ينطمسء؛ وتدمع عينا دوستويفسكي , يلتفت جانباً ويشد 
الفلاح حبال الأعنة وحدث دوسدويمسكي: 

- إن الله لا يعطي محاصيل كثيرة - ويشير بعصا سوطه إلى 
الحقول - انظر بنفسك... لقد أهلكنا المطر... سنبقى من دون خبزء والآن 
هذه الحرب مم الأتراك... فماذا أقول5 إن حياة الموجيك صعبة للغاية. 

هى هكذا ذائها : كع من الموات نمع دوبةرينسكى هاه العيارة 
«سنيقى من دون خبز». سمعها بثك أحاديث والده ووالدته2 © رسائل 
شقيقته» 4 أحاديث ومناقشات ملاك الأراضي - إنه دائما يسمح تلك 
الشكاوى المرة بخصوص المطرء أو بخصوص الجفاف. 

ويتذكر دوستويفس كي تلك ال مزارع الألمانية المهندسة بدقة 
منناهية» والتي تشبه بعضهاء بباحاتها النظيفة وبيوتها القرميدية: التي 
شاهدها أثناء تجواله 2# ألمانيا. 

الأماني ذكي:ء فلديه كافة آليات السقاية والري» وكافة أنواع 
الأسمدة. إن روسيا تحتاج لكثير من العمل ولزيادة إنتاجية محاصيل 
الأرض لسنوات طويلة حتى تصل مستوى ألمانيا # الزراعة. 
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ومع ذلك دكان دوستويمسكي يؤمن بأن هذا الفلاح الروسي؛ ووطنه 
الكبير هذاء مقدر له أن يقول كلمته العظيمة للعالم الأوروبي بأكمله. 

وأضاءت الشمس التي أطلت من بين الغيوم» السهل والوادي والقرية... 

فرحت الشقيقة كثيرا بوصول فيودور ميخائياوفقيتش, لكنها 
سرعان ما بدأت تشكوء بعد أن رحبت به. وراحت تقول وهما يشربان 
الشاى: العمل غير منتج؛ والمحاصيل سيئة والديون» والمرض... ثم سألته 
عن آنا غريغوريفنا وعن أعماله الأدبية. 

- أنت مشهور الآن يا فيدياء ولا ترغب حتى بالنظر إلينا نحن الفقراء 
المنحطين؛ فأنت جنب إلى جنب مع الوزراء والأمزاء. شكرا لآنا غريفوريقنا 
الحبيبة» التي أرسلت شقيقنا ليرى عش الطفولة» لكنني لا أعرف ماذا 
أقدم للضيف الحبيب؟ لابد أن آنا قد عودتك على الموائد العامرة» أما لدينا 
غلا يوجد سوى مطبخ ريفي بسيط» فأرجو أن لا تؤاخدس. 

وأطلت الشمس بأشكتها الكسيحة من خلال النافذة» وتراءى 
لدوستويفس كي أن غطاء المائدة المزخرف»ء ذا الحاشية الحمراء معروف 
لديه منن الطفولة -آه لو يستطيع أن يعود على تلك الأيام» لعدد من 
الساعات فقط. 

لماذا تقول الشقيقة هذه الكلمات المملة؟ من أجل أي شيء تقولها؟ 
هل يعقل أن هذه المرأة السمينة الكبيرة السن؛ هي نفسها الشقيقة 
فيروتشكاة! 

وتابع فيرا حديثها عن ضرورة إصلاح البيت: أما هو فكان يبتسم 
لذكرياته. ١‏ ., 

خلف النافذة - كان السهل المنخفضء والحقول الشحيحة: 
والقرية الفقيرة - قرية داروقوى - الأم. 
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يوميات كانب 


كان دوستنويفس كي سعيدا لنجاح «يوميات كاتب»؛:؛ إذ كان 
الجمهور يكرا ا ا 10 ييا | رثا اجتماعيا. وتوقف 
دوستويفس كي عن كتابة «اليومينات» أثقاء عمله # «الإخوة 
كارامازوف» ؛ إذ كان من الصعب متابعتها لضيق الوفت ولص حته 
المتدهورة» إضافة لرده على الرشتائل التي ترد إليه كالطوفان: ومن 
المخجل أن لا يرد عليها. كيف يفعل ذلك» ويرى أن من يكتب إليه يضتح 
له مسدروء حي 0 21100 نس شان لاب ويجيب. 

أحيانا كانت تتوارد إليه رسائل تطعن به» لكنها قليلة. كان 
يكحتب إنيه لل انا 001 || 0057 [٠‏ إنههوالكاتب 
المحترم والمحبوب من قبل القراء» يقوم بالدعاية لأفكار متخلفة. مضرة: 
وهويغفمض عينيه عن دناءة السلطة المستيدة» وعن جشع السلطات 
الدينية» ولا يرى سخافة تلك المثل العليا المسيحية» أنه لا يرى ذلك الشرخ 
الكبير# المجتمع الفلاحي» ولا يرى أن حلمه بالشعب - المؤمن بالله - 
مجرد حلم صبياني لإرضاء الضمير: ليتظر جيدا إلى القرى؛ فهناك 
الإقطاع؛ وهناك الفقرء وهناك يموت الموجيكء ويتهمون النهليستين ' , 
ويرمون السبب على ظهورهم. 

كانت مثل هذه الرسائل تقلق دوستويفس كي ولا تدعه ينام: 
وأحيانا توصله حتى الوقوع 4 النوية المعتادة. 

وكانت أيضاً معايشات مسرة مع «اليوميات»... 


' النهليستية: «العدمية» تعني إنكار كل القواعد والمبادئ والتقاليد والقوانين والتراث؛ الثقا 
للعصور السابقة. م. 
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كانت المحكمة تعالج قضية الفلاحة الشابة كورنيلوضا؛ التي لم 
تبلغ مين الرشد بعدء التى افترفت جريمة برميها طفلة زوجهاء الرجل 
الرمل الرصينء المؤمن الشغيل» من الطابق الثالث؛ ومن حس الحظ أن 
الملفلة بقيت على فيد اوياة. وذهبت الشابة ينلا لها إلى الشرطة واعترفت 
بذلك. وأصدرت المحكهة احكمها عليها. لم يكن دوستويفسكي متفقا 
ورأى المحكمة. واستطاع اللقاء مع تلك المرأة 4 المسجن؛ ودخل 2 أعماق 
المسألة التي كان يحس بها © قلبه» وأظهر دوستويفس كي أن 
كورنيلوفا لم يكن لديها النية المتعمدة لاقتراف الجريمة: إذ لم تسئ 
للطفلة بأي شسيء من غبل» وهشى لا تعرف بالضبط كيف حدث ذلك: 
«كانت فد 5 0 000 تنا 1 ١!‏ 1 كاليوم.ولم تمر 
الحكمة الشافهاء .إن كورنيلونا كانت يجاملا قبل الحكمة. ولم تحر 
المحكمة الكشوف الطبية. أما الزوج فتحدث أمام المحكمة بصدق 
وطيبة» وصادق على حديث زوجته؛ ومكذا شكلت المحكمة لجنة 
طبية بإلحاح من دوستويفس كي للقيام بالكشف الطبي» شارك فيها 
عالم النفس الشهير ديركوف»ء وأقرت اللجنة أن ما جرى كان تحت 
تأشيروانفعالات الحمل»: وكائت النديجة أن أعادت الحكمة التظر ة 
حكمها وبرأت السجينة. ثم جاء الزوج والزوجة إلى دوستويفس حكي 
وشكراه على ذلك 

كان دوستويفسكي يشاهد بنفسه؛ يكف يمكن الحصول على 
نتائج إيجابية؛ بل عجيبة» إذا تعاملوا مع الأحداث بإنسانية؟ نعم بإنسانية. 
كل ذلك تعرف عليه من خلال زياراته المتكررة للاصلاحيات: حيث 
يربون الأحداث المجرمين.. كان يقوم بتلك الزيارات مع المحامي الشهير 
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والإنساني الكبير أناتولي فيودورفيتش كوني. ولا نستطيع تذكر كل 
ما نشره من أحاديث مع ماده ولمد نشر أيضا قصة «الوديعة» م 
كت 11 ١‏ 





وسيعود بنشاط جديد إل لا ا 5 كان لا يفعل ما يحب ظعله. 
لكن كان يؤمن دي | يفعله م 9 1 ظ لى | -" ب من أل كرامته. 
ويقول كلمته منا| 4ت 3 5 4 اسم ) بدذلك. مؤمز 

إذا لمكن 1 بذلك 2 10 «الي يومبات . و د أي شىء5. 








2031© . تلاج ط])ات اناا بحايااني 


يجب أن أعيش 


اعناد انا | مثا علل الحياة #ستآارياروسًاء وأحب 
دوستويفس كي تلك المدينة الصغيرة. وانتقلت الأسرة 2# عام 1875 من 
منزل غريبّي الصيفي (الذي أفاد دوستويفسكي مستقبلا © وصفه 
منزل العجوز فيودور كارامازوف) إلى منزل الأدميرال ليونتيف الواسع 
الكبير لقضاء الخريف والشتاء بعد أن تعشر إيجاد شقة ملاثمة لبم 2 
بط رسبورغ. 

وأنجبت آنا 4# منزل ليونتيف طفلها الأخير - أليوشا (الحسي) 
الذي تعلق بأبيه كثيرا بعدما كبرفليلاً. فكان كلما ذهبت المريية إلى 
مكان ماء ينتهز الفرصة ويهرع إلى مكتب أبيه. 

مع أن دوستويفسكي كان لا يصبر على مضايقة الأولاد له أثناء 
عمله:؛ غير أنه استشتى أليوشا من ذلك: فكان يستقبله بايتسامة فرحة 
أما الطفل ذكان يستند إلى ركبتي والده: ويطالبه قائلا: 

- بابا - ساسا (يغفني ساعة). 





وكان الأطفال بحاجة للحليب الطازج» ولذلك استأجرت آنا من 
أحد الناس بقرة حلوب لموسم واحدء وق دشت سنيسين رياد للسيت: 

وكان فاغنرء البروفيسور ‏ جامعة بطرسيورغ: موجوداً بذ 
ستاريا روسا للعلاج؛ و4 أحد اللقاءات قص على آنا كيف التقى بفيودور 
دوستويفس كىي: «قابله دوستويفس كي دون ترحيب: إذ كان يسأل 
المارين» إذا كانوا قد شاهدوا بقرة سمراء داكنة»: 

- لماذا تسأل عن بقرة سمراء داكنة يا فيودور ميخائيلوفيتش 6 
- سألته بعد أن ظننت أن فيودور ميخائيلوفيتش يريد أن يعرف طبيمة 
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الطقس ليوم الغد من لون أول بقرة يراهاء وقد انطلق إلى هدفه بكل 
عزيمة وإيمان. 

- كيف. لماذا؟ تضايق - دوستويفس كي - أنا أبحث عن بقرتنا. 
لقد عادت كل اليقرات إلا بقرتنا». 

- هذا شيء عجيب يا آنا غريفوريفنا؛ فنان الكلمة العظيم. 
صاحب العقل والخيال الخصب بالمثل العلياء يسير # الطرقات باحثاً عن 
بقرة ما.. وأنهى فاغبر قصته. 

سارت الحياة شك ستاريا روسا برتابة اعتيادية» وكالعادة كان 
دوستويفسكي يعمل 2 الليل» وينهض أ الحادية عشرة. كان يخرج 
ويشرب القهوة ويلاعب الأطفال؛: وكان يتحول إلى طفل مثلهم أثقاء 
اللعب. 

ويه الظهيرة يملي على آنا مخطوطات روايته؛ ثم يتناولون الفطور 
ويخلدون للراحة. وِك الثالثة والنصف», كان دوستويفسكي يذهب إلى 
بقاليات وحوانيت بلوتنيكوف ليشتري مما أحضروه من يطرسبورغ من 
مواد غذائية. وبعد أن يعود يلاعب الأولاد من جديد» وتعم السكينة البيت 
الساعة العاشرة مساء؛ فيجلس دوستويفس كي مع زوجته أ الغرفة 
فيلا كم يذهب إل كيه وفجأة التظطفت سكينة هذه اللحياة يوفاة ابشه 
أليوشاء الذى لم يبلغ الثالثة من عمره بعد. 

مات الطفل إثر نوية صرع قوية. وحزن دوستويفس كي بشكل 
مأساوي على فقدان طفله؛ إذ كان يدرك أنه قد أصبح عجوزا ولن 
يستطيع إنجاب الأطفال بعد الآن» أما آنا فكانت تعمل جاهدة لتهدئتهن 
وخاصة أن النقاد كانوا يقللون من أهمية دوستويفس كي ومن أهمية 
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مؤلفاتة:. دون أن ينيمو 102 انق 1ل لشايا لكو نيا عاما بد كير 


بقلوبهم وعقولهم. إذ كان دوستويفسكى ستمد قواه الروحية من الناس 
' | الراسا ِ ١‏ 








آنا دوستويفسكي (زوحة الكاتب) 





2 َ 
عاء 1877: اشترى دوستويفسكى منزل غريبى الصيفى المؤلف من طابقين: إذ كان 


اليعبل ...د 
: 8 


- 149 - 


031 © . قاجط])ات اناا بحايتايي 


فتاة على الرحيف 


سار دوستويفس كي 2# ذلك الزفاق. قرب سوق أبراكسين 
وفوزنيسينس كي باحثاأ عن أمكنة المدينة» التي يكثر فيها الفقر 
والدعارة» وتزدهر الجريمة. 

حان 27 ا 207 0 تت _ياقة منطفة مثل شاعر 
محبوب؛ إذ كان الوقت أواخر الخريف متأخرا وقد هاجرت الغربان 
دمئن زمن يعيد » قاصدة أمكنة الدفء والشمس». 

وكانت المظنان.]الالكاد اسشتطيم [إأضاء“ياقطات محلات الشرب 
والدعارة؛ إذ كانت كش تلك المحلات تسير حياة خاصة:؛ أما الشارع 
فكان فارغا؛ وقد خيم عليه الصقيع. 

فجأة استرعى انتياه دوستويفسكي صوت نشيج فتاة صغيرة: لم 
تكن تطلب شيئا ولم تشك من شيء؛ بل كانت تطلق نشيجاً خائفا. 

واستطلع دوستويفس كي المكان بدقة؛ وبصعوبة استطاع تمييز 
هناة عضر لي يعي انسار :لا سار ععرها ضاي سدرات. 

كان وجهها نحيلاًء نحيلاً جداأ... عيناها سوداوان واسعتان: 
وتغطي شعرها بمنديل ممزق: وك قدميها حذاء عميق» وتلتحف سسيرة 
2 عرض رثير لعا ومن متحة الصدن اطل جه قل اشدر الارن. 

- هل أنت تبكين يا طفلة؟ أين بيتك؟ - سألبا فيودور 
ميخائيلوفيتش مشاركا همومها - ما اسمك؟ 

- اسمي ماشكا (ماريا) وأعيش ليس بعيدا من هناء هناك 4# القبو 
- آجابت الفتاة» وشدت بيدها على السترة المهترئة مع القط. 
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ظن دوستويفس كي أن الطفلة تبكي لأنها لم تجد أحدا يعطيها 
صدقة؛ ولذلك أخرج محفظته؛ وأخرج منها روبلاً فضياً ناصعاً. 

- أيها ا2001 ...| شت الفكاد]د كان اترى هيأته شبيهة بهيئة 
الكسندر الثاني. يبدو أنك غاضب؛ جففت دموعها - هل تعطيني هذا. 
ولماذاة هل ستعقصني؟ إن زوج أمسي يقرص ساقي بقوة مؤلة؛ ويأمرني 
بالسكوت.. | اا 

واليوم جلب معه حساء مهلبا» وقطعة من القماش المزخوف, ثم راح 
يلوي يدي ويقرصني » واستطعت أن أهرب من بين يديه» وأنا جالسة الآن 
مع بوزيريك» إنه قط طيب ومتعلق بي» فأنا أطعمه. 

- آنا أعطيك النقود لتشتري شيئأ تأكلينه - شرح دوستويفس كي - 
وإذا أردت أستطيع أن آخذك إلى المأوى. 

- لا داعي لذلك: فهنالك الحالة صعبة؛ يضعونهم على الحبال و... 

- هل الحالة عند أمك أفضل؟ - سأل دوستويفس كي. 

- أفضلء؛ أجابت الطفلة بقناعة. فأمي تمسد شعري وتشفق على 
وزوجها سيموت قريباًء هذا ما قاله الطبيب من المستشفى العسكري, 
سيلتهمه السل خلال أسبوع؛ وأخذت الروبل وأمسكته بشفتيها ثم وضعته 
خلف أذنها » ولم تجب على أسئلة دوستويفسكي:؛ حتى أنها أدارت وجهها 
حجان ففادرها دوستويفسكي. 

الأطفالء. الأطفال المساكين؛ فضلات المدينة؛» كم شاهد مثل 
هذه الحالات المأسناوية عندنا و4 الخارجء الأطفالء: الأطفال الفقراء. 


اجرج 


- 151 - 


١١/1 212112 211.71‏ . بارا بانايالا 

بعد ثلاثة أشهر مر دوستويفسكي 24 ذلك الزفاق وشاهد تلك 
الركيزة وتذكر أنه التقى هنا بالضبط مع تلك الفتاة» صاحبة القطء 
وتأججت لديه مشاعر غريبة لمعرقة مصير تلك الفتاة.. ماذا حل بها؟ لايد له 
أن يدخل الحي ويسأل عنها موظفي الشرطة:؛ الذين يقومون بمراقبة 
سكان الحى. 

دخل دوستويفس كي بناء الشرطة الذي عبق بدخان السجائر» 
وتناثرت أعقابهاء مع كثير من مزق الأوراق على طول الممرات» وتوزع 
بعض السادة هنا وهناك متسترين بستر وسدارات زيتية اللون» مر بعض 
من النساء الشابات المتزينات بقبعات.فاقعة الألوان. 

انتظر دوستويفسكىي دوره © الدخول إلى المكتب. 

- ماذا تريد؟ سأل الجالس خلف الطاولة بجلاقة. 

- أنا بحاجة لاستخراج وثيقة معلومات عن فتأة»؛ فتاة فقيرة 
محتاجة؛ يجب إخراجها من البالوعة - قال دوستويفسكي منفعلا. 

- ماذا؟ وأية بالوعة هذه؟ هل أنت 4 كامل عقلك يا سيدي 
الكريم. فأنا لا أعرف رتبتك. 

- أنا ضابط مسرح؛ هذا من قديم الزمان؛ أعمل # حقل الأدب»: 


أكتب الكتب والمقالات. 
- أاسمك؟ 


- فيودور ميخاتيلوفيتش دوستويفسكي. 

نهض المراقب عن كرسيه» إذ كان قد سمع» أن دوستويفسكي 
يُستقبل من كبار وجهاء الدولة» إن السادة الجنرلات يتناقشون 2# أعماله 
الأدبية؛ وهو بنفسه كإنسان فضولي قرأ «المهانون المذلون». 
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- أنا سعيد بالتعرف إليك يا فيودور ميخائيلوفيتش. ستحصل على 
الوثيقة 2 هده الدفيقة. فال المراقب وفد بدل من لبجة حديثه. 

رن الجرس» ودعا موظفا شاب يلبس سثرة مع ربطة عنق مخططة 
زرقاء على ا 00ا 

- هذا هو السيد الكاتب دوستويفسكىي يهتم بمصير فتاة - فأين 
تعيش؟ أرجوا 7 01 )0 0 رتيتش, 

- وكيف لا ؛ من لا يعرف السيد دوستويفسكي؟! 

وخلال لحظات أصيحت الغرفة نظيفة» ولمعت طاولة الكتابة حتى 
البريق» ولم تعد ترى حتى رمادا السجائر؛ وكانت الخزانة مليئة بالكتب 
الحكومية والتقارير والسجلات. بحشا مدة ساعتين واستفرب 
دوستويفسكي صبر ذلك الموظف. 

- والآن سننظر 4 هذا - قال الموظف وهو يفتح سجلاً من السجلات 


الضخمة. وقيه وحدوا ما فد أدهش دوسنويفسكى حتى كاد يفقد 


دارب لورفا موري نب شترات: اسيلا كيب افد 
الموظف إيفانيتسكي. أليس ذلك الموظف هو نفسه؛ الذي استضافه 
دوستويفسكى 2 المطهم منذ سنوات عديدة؟ 

- معجزة - قال دوستويفسكي ثم صاح - أوهام» أين والدتها وزوج 
والدتها: 

- لحظة... وقرأ الشرطي الموظف ما كتب لديه من معلومات 
وأخبره؛ بأن الأب قد تو من مرض السل الرئوي» أما والدتها يكترينا 
تشودنوفاء فقد توفيت عن عمر يناهز الاثنين والثلاثين عاما من حمى 
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التوفئيد. وقد أخن الموظف إيفانيتسكي الفتاة برضائها وبالاتفاق مع بلدية 
ميشانسكايا. وشكر دوستويفس كي الموظف وأخرحج محفظته»: غير أن 
الموظف عارضه قائلا : 

- كنت أخذت نصف رويل من إنسان غيرك: أما منك يا فيودور 
ميخائيلوفيتش: صدفني لا يسمح لي ضميري بذلك؛ لكن سأصافحك 
بحرارة. 

وح الممر شاهد دوسنويفس كي شرطيا. قد أسند رجلا مخمورا 
على الحائط الوسخ وراح يلطمه بشدة على وجههء أما! المخمور فكان 
يحاول إزاحة رأسه ويصرخ بأعلى صوته: 

- لا تضربني على وجهي يا ابن الكلبة ؛ لا تضربني. 

وصرخ الشرطي وهو يكيله ضربا: 

- وأنت يا سكيرء لماذا نجر زوجتك على طول الرصيف من 
ففاترها 5 


ققفى:” 
كان إيفانيتسكي يقيم 4 غرفة استأجرها 4 شقة لأرملة عجوز: 
زوجة ضابط سابق واسمها أغرافينا دميتريفنا. وكانت الشقة صغيرة 
تتألف من غرفتين فعط؛ لكنها نظيفة. وقد فرشت صاحبة البيت أرض 
الشقة بحصيرفلاحي مزركش مع ديوان» وحقيقة الأمر مغطى بمشمع 
عتيق رمادي اللون. وب غرفته توجد طاولة كتابة وسرير؛: وكانت 
الستائر - المعلقة على النوافن مشغولة بزركشة عجيبة؛: فعليها تصيح 
ديوك شموخة: وكانت أغرافينا دميتريفنا تدر المال من وراء عملها ث 
تطريز الدانتيلا. ومعظم زبائنها من الموظفين المتوسطين؛ وكانت ترتاح 
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نفسيا للموظف المتواضع البادئ إيفانيت كيء ولليتيمة الطيبة 
الخدومة ماشا. 

كان إيفانيتسكي يدفع أجار الفرفة بما يعادل آجار الشقة 
بأكملها وإضافة لذلك كان يتناول طعامه مع الطفلة عند صاخبة البيت 
مقابل خمسة عشر روبلاً إضافيا ‏ الشهر. وهناك قاطن آخر هو القط 
بوزيريك الأشقرء ينام على حصيرة خاصة به قرب الموقد بي المطبخ. 

وكانت ماشا تدعو إيفاء تلك إإكلمة باباء وهو يعاملها بطيبة 
وحنان الأب لكا ) ك0 000 © 2 الفا النا .2 البانسيون الخاص 
للبنات. كانت تدرس جيدا وإيُفانيتكق يساعدها #:تحضير دروسها. 

لقد تبناها إيفانيتسكي نتيجة ظروف جرت أمامه. فعندما توفيت 
والدة ماشاء جاءت مرييتان شريرتان من المآأوى» لم يسمحا لبا بآأخذد 
«بوزيريك» معها. خطفتا القمل من يديهاء وبدون قلب رمتاه على الأرض» 
حتى أنه صاح شاكيا: قما كان من الفتاة ماشا إلا أن أجهشت باكية : 
وي تلك اللحظة كان إيفانيتس كي يصعد الدرجات إلى بيته؛ وبعد أن 
عرف ها حصل : عدن اكين الخكت. 

- أنتما يدون قلب؛ وتدعيان أنكما مربيات»: وأكد لماشا تحت 
تآثيو القضب والانقهال قائلا+ -سناتبتاك و نانخن القمل مفنا: 

وركضت ماشا إليه»: وتعلقفت به مستتنجدةء وقبلت يده. كانت 
تعرف إيفانيتسكي الذي يعيش 4 ذلك البيت. 

وبما أن سلوكه الحسن كان معروفا 2 الحي فاستطاع أن يحصل 
على موافقة بلدية ميكباتسبكانا. وبفد نكافّة الاجيراءات السكومية: 
أصبحت الفتاة تعيش عنده. 
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واشترى إيفانيتسكي لماشا مريولاً أبيض: وآخر أسود ومعطفا 
مشبولاً ولاه يي يبل ف ل بي :ةا حبة البيت 
وعاشوا جميةا بمودة وصدافة. 

وكانت الطفلة تنام على الصندوق يك غرفة صاحبة البيت» وتدرس 

وكان إيفانيتسكي خطاطا ممتازاء يكتب خطا واضحا أنيقا: 
ولبذا كانوا يرسلون إليه الأوراق المهمة المرسلة إلى الوزارات والإدارات 
ليكتبها بخط يده» لقاء أجر خاص: ومثل هذا الدخل الإضالك لم يكن 
بدون أهمية للموظفين. 

نفد ملز فيودور 10ت رفيش د الكل شر ) لختى أنه ضم إلى 
صدره إيفائيتسكىي » وقال: 

- أنا متجبا لك آنا الأب» أنت إنسان عظيم بشكل لا يقدر. 

- ماذا تقول يا فيودور ميخائيلوفيتش؟ فالفضل يعود إليك أنت. لقد 
تقيرت منذ تلك الأمسية شُ المطعم - من الصعب أن أقص عليك حكيف 
جرف ذلكم .ريما جرى تدريجيا. لقن فيمت اتذاك ان على امن أن قعل 
الخير للآخرين. لقد فضلت تلك الفتاة التاجر الغني؛ ولا يجوز أن أدمن 
على الشراب بسبب ذلك» فَقتّرت على نفسي - قطعة من الخبز وقدا.ة مسن 
القماش: وصرت أدخن أقل وآلف السجائر بنفسي. 

- رائع» رائع» هز دوستويفسكي رأسه موافقاً. وأنا أفعل ذلك آيضا. 

وهنا حدث ما حدث مع ماشا فقدمت لبا المساعدة. قلت لنفسي 
لأفعل فعلاً خيرا.. 

لا تفكر أنني أمتدح نفسي - لا . سامحني يا ربي. لدى كل إنسان 
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شيء من الخير حتى لو كان 2# تلك الحالة التى كنت فيها؛ والآن هذا 
مفهوم واضح بالنسبة لي. عندئن - فهمت أنه من الضروري أن أؤمن بالأفضل. 

- صحيح فال دوستويفسكي: يجب أن تؤمن بكل فلبك وروحك. 

- لهذا ا 2 1 ألن سسب خادفة)) ]مربية أو شيئاً أسوأ صن 
ذلك...5 إذ لم تصبح سوئياإمَازّميلادوفا بإراذتهاً صاحبة بطاقة صفراء. لا: 
ليس بإرادتها... فقررت آن أتبتّى ماشاء أن أربيهاء وذكرت سأفعل خيرا 
عندما أضع ولو واحدةء واحدة فقط على الدرب السليم - وتايع 
إيفانيتسكي اعترافه. 

- وبعد ذلك أحببتهنا كطفلة لي. فأنا لا أاستطيع الانتظار» فإذا 
تآخرت 4 المدرسة أو # الملعب فاركض إلى الشارع وانتظرها. وهكذا 
أصبحت الحياة أسهل بالنسية لي» نهعم أسهل. 

وابتسم إيفانيتسكي ونظر إلى القط الذي قفز إلى ركبتيه. 

عاد دوستويفسكي إلى بيته وهو يفكر: «أه كم من المفاجات» 
- وتوقف 4 منتصف الطريق»؛ - كيف نسيت أن أشتري شيئا طيبا لباء 
ودخل إلى آحد المحلات وانتقى علية سكاكر جميلة مريوطة بشريط 
سماوى»: واشكرق رظلا من السجق للقظ «بوزيريك» ومن الدكان الغا 
أبتاع تبغا ثمينا ولفائف. 

كان إيفانيتس كي قد ذهب إلى البيت» فأعطى دوستويفس كي 
البدايا للسيدة صاحية البيت. وطوال المساء ظل مزاج دوستويفس كي 
مسروراً؛ حتى أنه كان يردد لحنأ بدون كلمات. 


كثقفى: 
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لدى اإأمير المعظم 


كان قسطنطين ! يخطو يي مكتبلة"بمصبية جيئة وذهابا. لقد 
اجتمع المدعوون 2 غرفة الضيافة الصغيرة. وكان من بنيهم مفتش الدولة 
فيليبوف ويوبيدونوستسيف والأميرة بيلوسيلس كايا » بيلوزيرس كايا 
والسناتور فاسيلتشيكوف والكونتيسة شيريميتيفا إضافة لعدد من 
السادة الضباط. 

ولم تخرج والدة قسطنطين من حجرتها لأنها كانت تعاني من 
مرض الشعميقة » فقاهتم بالضيوف الشاب شيريميتئف. وكان صوته الغفض 
الرنان مسموعا إلى مكتب الأمير: 

أما الأمير الطويل القامة والنحيفء, فكان يهز شاربيه وهو مرتد 
بزته السك ميشرا تأخر دوستويفس كي عن الموعد:؛: مع أنه 
معروف بدقة مواعيده؛ وأخيرا سمع الجرس 2# الأسفل» وأخيره الخادم 
فائلا : 

- السيد دوستويفسكي. 

خرج قسطنطين إلى الصالون © الطابق الأسفل» حيث كان 
الخادم يساعد دوستويفسكي على خلع معطفه. 

- فيودور ميخائيلوفيتش - قال الأميروشد بيده مصافحاً الكاتب, 
كه آنا سعيد, لقد انتظرتاك طودلا. .حتى لتقت أنك ان تكدرفة] مزيارتك» 
أو أنك مرضت أو كنت مشفولا. 

تنفس دوستويفسكي قليلاً: وجلس على الأريكة وقال: 


' قسطنطين: هو ابن أخي القيصر الكسندر الثاني: كان كاتبا وشاعرا وألف سأساة «القيصر 
اليهودي؛؟. وهدداً من الأشعار والأغاني. مات فقيراً ‏ إحدى المستشفيات العسحكرية. م. 
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- اعذرني يا سمو الأمير؛ اضطررت للجلوس على أحد المقاعد 
حديقة ليتني ساد. لقد أهلكني السعال. 

- أنت تدخن كثيرأ يا فيودور ميخائيلوفيتش. 

وابتسم دوستويفسكي وقال: 

- لقد قال بطرس الأولء أن التبغ يطرد الرطوبة. ومرة أخرى أرجو 
قبول اعتذارى. 

- بماذا تتكرم علينا اليوم2 

لقد جلبت «الجريمة والعقاب» فأنا أحب الحوار الذي جرى بين 
راديون راسكولنيكوف مع الموظف مارميلادوف .2 الحانة» هل تتذكره؟ 

- كيف لا - صاح الأمير بسعادة - هذا هو قصلي المحبب. مأساة 
عارية حتى العظام؛ إضافة للعظمة: فأنت هناك فنان - عالم نفس عظيم. 

- أومء ماذا تقول! ارتيك فيودور ميخائيلوفيتش حتى أنه لاح بيده. ثم 
صعدا! سوية إلى الطابق الثاني ودخلا غرفة الضيوف الصغيرة. 

استقبله الحاضرون بكثير من الاحترام؛. وهذا ماسر 
دوستويفسكي وفكر 4 نفسه: «يبدون كرماء... كيف ذلك: فهم 
أرستقراطيون؛ أمراء معظمون وأميرات معظمات:؛ أما أنا فلست سوى 
ملازم مسرح». لكن ذلك مجرد ارتياح» إذ كان الحاضرون ث حقيقة 
الأمريقدرونه عالياً. حتى كادوا يعتبرونه نبيا. وأشرق وجه 


بوبيد ونوستسيف الطويل الملصفر بايتتسامة ر شقة.أما الأميرة 
بيلوسيلسكايا - بيلوزيرسكايا فقد صافحنه بيديها | الاثنتين بكتير من 
الجماس: 


وعلى الطاولة المستديرة كانت فناجين الشاي المنتظمة بشكل 
أنيق» ونبين خفيف؛ وفواكه وبسكويت. 
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- إذا سمحت يا سمو الأمير قسأجلس نا قرب الشمعداآن. 
ادر ١‏ زع |1" ث١‏ 
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نلميد دوستويفسكل 

سار الكسندر فالنيايفتش كروغلوف الأديب الناشئ؛ القادم من 
فولوغدا 4 شارع ليغوفكاء الذي يسكنه الموظفون الصغار والصناع 
والحرفيون. 

كان كروغلوف؛ عادي الملبس؛ بل فقير الملبس معتل الوجة؛ 
ويضع نظارة على عينيه. وبدا الشارع ‏ ذلك الجو الماطر والرياح القوية: 
بعناطره القديمة الوسخة وببيوته التي فقدت ألوانهاء أشبه برؤية 2 
الحلم. 

كان كروغلوق يشير متمهلا وينظر يمينا ويساراء باحثا عن 
البيت الذي يقصده ويحتاج إليه للغاية. أنه بيت دوستويفسكي. 

إن مجرد ذكر اسم دوستويفسكىي يصيب رأس كروغلوف 
بالدوار. فكيف سيدخل إليه؟ إلى مؤلف «ذكريات من بيت الموتى؛ 
و«الجريمة والعقاب» و«الأبله». كيف سيد خل على مكتبه ويسأله عن 
روايته؟ تلك الرواية التي خرزها وغلفها بأناقة قبل إرسالبا بالبريد إلى 
دوسنويمسكي. 

الرواية شاب عمره عشرون عاماً لم ينه الثانوية» ويعمل منن 
شهرين فا دائرة حكومية: كان يحلل مشاكل السعادة العائلية 
والإخلاص الزوجي ومسائل الدين والأخلاق. بكلمة ثانية؛ رواية. 

ماذا لديه؟ فالكسندر كروغلوف ابن مفتش المعاهد الشعبية ماذا 
لديه هو بالذات5 ماذا لديه © روحه؟ لقد كتب ثلاث أو أريع مقالات 
وبعض الأشعار التى نالت إعجاب الكتاب والصحفيين الكبار؛ الذين 
كانوا يعيشون ذ منفى فولوغودس كاياء ويتماطفون معه أمثال بيوتر 
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لافروفيتش لافروف». نيكولاي فاسيليفتش شيلفونو»ة. عن أي شيء 
كتبْ؟ عن الحياة 2 مقاطعة فولوغدا؛ عن النساء الفقيرات العاملات 2 
التطريز» والمسلوبات من قبل العابرين الوفحين والتجار. 

لقد جلب معه إلى بطرسبورغ مقالة كتبيت مند عام عن نضال 
لومونوسوف العظيم والشاق واللامحتمل مع الأكاديميين الأغبياء. 

لكن الرواية. يا إلبي١‏ كيف تجرأ وأرسلها؟ وإلى من؟ 

والحقيقة أن أصدقاءه حذروه قبل أن يرسلها. لكن تحذيرهم 
كان آتيا من وجهة نظر أخرى: «كيف لا تخجل أن تتعامل مع 
دوستويفسكى مؤلف «الشياطين» والذي يعمل لدى الأمير ميشيرسكىي 
محررا للموان) ااا 0 ك8 7 0ه | #صحن من حساء 
العدس؟ والذي يجمع بين السجين السياسي والأمير. ولماذا يحتاج 
كروغلوف إلى نصيحة محرر «المواطن» بعد أن شجعه لافروف بنفسة)؟ - 
هذا ما قاله له. 

غير أن كروغلوف اعتقد أن دوستويفسكي يقوم بتحرير «المواطن؛ 
لحاجته المادية «فقد كان 2 ضائقة مالية). وكان الناس يمرؤون المجلة 
لأجل ما يكتبه دوستويفسكي فقط 24 يوميات كاتب. فقط؛ وكم 
كانت ممقالاته مميرة عن بقفية صفحات المجلة الساذجة. كم # مقالاته 
من الموهبة» وكيف كانت تتطرق إلى المواد ضيع الأكثر أهمية . فمن 
الممكن أحياناً أن لا يتفق المرء مع رأي دوستويفس.كي:» غير أنه بكدابته 
يجبرك على التفكير ولا يدعك لامباليا. 

ومر بالقرب منه ثلاثة صناع مخمورين» وقد ملؤوا الرصيف 


بأجسامهم الضخمة: وكانوا يتحادثون فيما بينهم. 
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- لابد أن يحون طالبا ذلك الشاب ذو النظارات؛ - قال أحدهم 
111100 2121110111ذ2211 

- كل العلائم تلِ !فلل أنه مضب بالسيل|؟ قال آخر. 

- صحيح فهو يشبه المسلول. لقد لاحظوا ذلك بدقة؛ ووافق 
كروغلوف على رأيهم 4 ذهنه. لكن بدون أهمية - الآهم ما سيقوله 
دوسنويفس حكىي1... 

هذا هو زفاق غوسيف القذرء وهنا كش تلك الزاوية يقع بيت 
دوستويفسكي أنه يشبه تلك البيوت التى يجد فيهًا الكاتب أبطاله؛ أنه 
مثلهم تمامأ سوداوى ومنته. 

اعتلى الطالب الدرجات على الطابق الثالث ؛ ودق ضاغط الجرس 
قشرحت دقاتة شاركة؛ لأتشيه ذقكات سرس راسك لتيكوق العاميقة 
امود 

متحت الياب فتاأة. 

- هل فيودور ميخاتيلوفيتش أ البيت؟ 

- نعم 4 البيت - وابتعدت الفتاة جانبا لتفسح له الطريق - تفضل. 

قين تلحكرو غلوف أن حالة الشة: عتواضيعة :. سمترلة وغرقها لست 
مضييرة والأكاك بسيط وكان سم من مكتيب ذوستويسبكى حوارا 
بينه وبين رجل آخر. 

- سامحنى يا فيودور ألكس ندروفيتش. أتمنى أن لا يحصل أي 
تأخير. يجب أن يخرج العدد ‏ الوفت المحدد.: ‏ موعده. 

- لا تقلق يا فيودور ميخاتيلوفيتش» كل شيء سيتم 2# دفة. 


وظهر # الباب سيد # لباس أنيق يحمل حميبة إدارية بيده. 


- 163 - 


216512211731 آلا! . بارا يمايا 

- همل أنت قادم لمقابلة المحررة مااسمك؟ سابلغ فيودور 
ميخائيلوفيتش حالا. 

وسمع صوت دوستويفسكي. 

ددعة 000 

كن المكتب بسيطا للفاية؛. حتى يكاد لا يصدق أن 
دوستويفس كي يمضي معظم أوقاته هنا : ديوان مغطى بقماش سميك, 
أحمر اللون... ينام عليه دوستويفسكي وقت الحاجة. شمعدان ومحبرة 
فقديمة؛ وعلبة تبغ معدنية مع لفائف وبعض الكتب والصحف على 
الطاولة. وقرب الطاولة أريكة خشبية متواضعة؛ وبالقرب منها كان 
كرسي لجلوس المراجهين: والزوار. وعلى الجائب طاولة صغيرة»؛ عليها 
مخطوطات وأطباق أوراق. والخزانة مليئة بالكتب. وعلقت على الجدران 
صور أقرياء دوستويفسكي وصورته الشخصية. 

استقبل دوستويفسكي كروغلوف 2 الياب. وتطلع إليه من نحت 
حاجبيه المشدودين بعينيه الرماديتين»: وراح يرافب الزائر ويتفحصه بدفة. 

- نعم؛ نعم. أالكسندر فاسيليفتش كروغلوف من فولوغدا. لقد 
قرأت مخطوطتك - وبحث بين الأطباق: وأخرج دفتراً سميكا: 
- هده هي. 

- نعم يا فيودور ميخائيلوفيتش. 

ولامس دوستويفسكي بأصابعه النحيلة لحيته الروسية. 

- اجلس» تفضل. نهعم» نعم لقد فرأت روايتك - وضرب الطاولة 
بالملخطوطة - قرأتها. ثم راح يتحدث بحزن وبسرعة: «أنت ما زلت شابا»: 
لم تر من الحياة شيئا بعد. كيف تتجرً وتمالج مثل هذا الموضوع المعقد 


- 164 - 


213.31 »212 آلا ننايياييا 

الصعب؟ وخطا دوستويفسكي # المكتب بعصيية - أنت تخطو خطوات 
عريضة : لكنك لا تملك القدرة والقوة الكافية. 

جلس كروغلوف على طرف الكرسي وقد تراءى له أن 
دوستويفس كي سيطرده قريباً مكللا بعاره. وتابع دوستويفسكي: 

- أنت تحتاج لعمق 2 المعرفة. من أين لك هذه المعرفة؟ أية أوضاع 
وحالات تنافش وتعالج؟ الأكثر درامية؟ نفسية الأم التي ققدت ابنتها... 
معاناة الزوج الذي خائته زوجته» وك أية ظروف غريية5... ظروف غريبة: 
ظروف غريبة وغير معقولة. والدين: ماذا تفهم فيه وأنت ما تزال # سن 
العشرين. ماذا؟ لماذا تتناول حياة الأرستقراطيين؟ هل تعرف حياتهم؟ هل 
شاهدت أرستقراطيين حقيقيين؟ 

- لا - همس كروغلوف. 

- لكنك تكتب عنهم. الأفضل أن تتحدث عن نفسك. 

وحاول كروغلوف أن يتحدث؛ غير أنه تلعثم بكلمات ليست وأضحة. 

- هل مدينتك جيدة5 - سأل دوستويفسكى فجأة. 

- حسب الشخص يا فيودور ميخائيلوفيتش. بالنسبة لي يعجبني 
موطني الأصلي فيليكي أوستيوغ وفولوغدا لكن الحياة - الحياة فيها 
جميلة. أما المدينة نفسهاء ففيها المعابد التاريخية والبيوت الخشبية: 
والخضار كثيرة عندناء والبواء ليس كهواء بطرسبورغ. 

نعم هذا ضمه مدتاريا ووسًا.. تقول انك تعمل موظنا معيدا هذا 
لا يكفي. 

طبعا لا يجوز أن تتحدث عن نفسك فقط؛ لكنك تحتاج إلى 
التجرية الأدبية والقدرة على التصور والتنبؤء يجب أن تمتلك فوة خاصة: 
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فر كان وال ب ان عبييا ب انتم ار بالقيرةة سي بالأمكار 
والعمل. نعم. - افترب دوستويفسكي من كروغلوف وتحولت دبرة صوته 
فجأة وأصبحت طيبة» ثاقبة مشجعة. لا تيآأس أيها السيدء من الغباء أن 
مرعجء غانا أكَرل دنار من جلك أنت يلير (الموهبة وستصبح فناناء 
لكنك بحاجة لصقل هذه الموهبة» عليك أن تقرأ كثيرا؛ أن تتعلم 
خكثيرا؛ أن 5 الساة اذ 01|ا إلا تحافا من الأوساخ والرداءة, 
الجائب نيس 5 ذلك 000000 17 ييل عليك أن تصور الحياة, 
هل تسمعني؟ (وقال دوستويفسكي الكثير من الأشياء الضرورية والطيبة 
للشاب كروغلوق) وعندما ودّعه» طلب منه بكثير من الاهتمام : 

- لا تسنا. 

لآ أحاب الكستدو يكل هدق + أنا شاخكر جد 

ددع الرواية جانيا الآن, متكير وهرؤها وستحبحك سن لقف 
وبعد أن أموت ستتذكر وتقول كان دوستويفس كى على حق. الأهم أن 
تكون طموحاء وأن تكتب. 

اكتب وسيخرج منك شيء ما. صدفني لا ترم القلم. 

وشد دوستويفس كي بحرارة على يد كروغلوف مودّعا ثم صاح 
عندما أصبح كروغلوف على قنطرة الدرج: 

- من الضروري أن تكتب. 

خرج كروغلوف من المدخل»؛ وقد ركب له جناحان؛ سار دون 
أن يلاحظ الشوارع؛ سار مخمورا بأفكاره: و4 أذنيه تتردد كلمات 


دوستويفس كحي «احتب: اكتب:؛ لديك الموهية: المت تستطيع 
أن تكتب:. 
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وخيم الظلام على المدينة؛ وأشعلت المصابيح؛ والناس تتحرك 
كاشباح 2 ضباب بطرسبورغ الرطب. وتناهي لكروغلوف من بوابة 
إحدى الحانات صوت جنائزي رنيمء وموسيقا أكروديون»: ثم صوت 
مخمور يصيح بقوة هائلة: 

- لقد مت؛ إلى الأبد. 

«أما آنا فلم أمت. فكر كروغلوف بسعادة» - لم أمت». 

لم يلاحظ كروغل وف كيف وصل إلى شارع نينس كي 
بروسبكت المشع بأنواره» وراحت عيناه تلتقي بالنساء المتزينات بقبعات 
مزخرفة بأقمشة شفافة» وبضباط يحخشخشون بسيوفهم ومهاميزهم: بدلا 
من الصناع كك شارع ليفوفكا. ووففت قرب بوابات المطاعم عريات 
الأغنياء والحوذيين؛ الذين تربعوا عليها مثل رعاة الماعز. أما الكستندر 
كروغلوف؛: فكان يسير يش الشارع؛ وهو لا يسمع يش أذنيه سوى 
كلمات دوستويفسكي. 

جلو جاو جار 

ورماه قدره إلى طرق مختلفة: فقد عمل مكتبيا ب ممكتبة 
بطرسبورغ الكبيرة. وكتب للصحف والمجلات. وتنقل إلى أمكنة عديدة 
© وطنه الكبير. وقد أعجبته أكثر من غيرها أقضية منطقة 
زيريانسكيا الواسهة الأطرافقء القليلة السكان التابعة لمحافظة 
فولوغدا. 

ركان خرر دوف كخغرا ها مر الشكية الشين لشي 
المكومي «الإنسان 4 وحدته نصف إنسان». وأينما حل كروغلوف. كان 
يتذكر وجه دوستويفسكي. وكان تأثير دوستويفس كي العميق على 
وعيه واضحاً بذ كل ما كتبه. 
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وهنا يتحدث عن حياة فلاح»: «رجل الغابة») الكومي. 

ويتميز كيركا (بيت) بالضخامة» حتى أنهم لم يكونتوا 
يبنون العنابر الصغيرة: لكثرة أشجار الصنوبر ‏ الفابات الكتيفة 
المحيطة بهم. 

وهنا استضافوا كروغلوف بكرم وأطمعوه أرغفة الخبز الطيبة 
المصنوعة من دفيق الشعيرء والمدهونة بالزيدة» وفطائر سمك» محشوة 
بسمحة عا 10 0 0 1 لك حراسلفها. وقدموا له اللفت 
المسلوق؛ وعليه الزيدة واللبن. ويظن المرء أن كل شيء هنا 2 حالة جيدة: 
البيت المدعم القويء: فطائر الخضارء واللين... 

وهنا يمتدح ألكسندر فاسيليفتش الخبزء ويجيبه الفلاح «حمدا 
للّهء لم نحتج لأكل العصيدة حتى الآن». 

وهنا تبدأ الكلمات المرة. 

«آه من تلك العصيدة. عصيدة» الخبز من التنوب ومن فشور الحور 
مع قليل من الدفيق» عصيدة - خبز:» عصيدة - عصيدة. 

مرة تناولت قليلاً من تلك العصيدة وظننت أن أمعائي لابد أن تلتهب 
- وينهي حديثه بتأثر بالغ: لكنهم يأكلونها. يأكلونها ويموتون». 

نعم هذا ما هو مرعب ه«يموتون». 

وتصطبغ مناظر منطقة زيريائس كي بالألوان الحزيتة.معأن 
الطبيعة غنية والحيوانات كثيرة» ومع ذلك يتناولون العصيدة. فالتجار 
يدفعون الفلوس للحيوانات المصادة؛ إ[ضافة لصعوية الوصول إلى مدينة 
كومي - زيرياني»: فالمنطقة مترامية الأطراف. 

«نسافر لليوم الثالث والخريف الممطر العبوس يحيط بنا من كل 
الجهات: وللمرة الثالشة هبطت الفيوم الداكنة السوداء على الأرض»: 
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واختلطت الأشياء ببعضها بعضاء تحولت إلى شيء يصعب تميزه» ورذاذ 
المطر - الذي يدعى كامد بلغتهم «جيجيرة يهطل وبلدع الجسد ببرودته, 
ويبعث الكابة ث النفس». 

هنا تبدو بشكل واضح لبجة المؤلف القريبة جدا مسن لبجة 
دوستويمسكىي. 

و صفحات ديوان شعري آخر لكروغلوف» أضيفت إلى صفحاته 
قصة حب لا ينفصم عراه؛ بين شاب وفتاة ‏ ظروف شبيهة جدا بظروف 
وحالات «المهانون المذلون». 


جارج 


عمل كروغلوف 4# آخر أيام حياته ناشراً ومحرراً ب مجلة مصورة 
صغيرة تصدر ة موسكوء تدعى «المشعل» ذات ميول سلائية. وخلال 
حياته القصيرة نسبيا (تو ‏ موسكو عام 1915 عن عمر لا يتجاوز 
63 عاما )ربكتي العدين عن الؤلفات الصتار والكبان وقصض كرو غلورف 
مذكراته التى نشرها # «البشير التاريخي» عن لقاءاته وتعارفه مع 
كتاب وصحفيين»؛ كان من بينهم ن. ف. شيلفونوف؛ وب. ل. لافروف: 
ون.٠.‏ نيكراسوف؛ و١.‏ ب. تشيخوف وغيرهم. وكثيرأً ما كان يلتقى مع 
ابنه بلده ف.1آ. غيلياروضفس كي. والتقى كروغلوف مع دوستويفس كي 
مرتين فيما بعد : 

الأولى؛ عندما كان يسير مع طالب صديق له © شارع نيفسكي 
بوسبكت: ومر دوستويفسكي #4 ذلك الوقت راكبا على عرية؛ فخلع 
الطالب سدارته عن رأسه وانحنى محييا دوستويفس كي فسأله 
كروغلوف: 
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- هل تعرف السيد دوستويفسكي5 

-لا - أجاب الطالب - شخصياً لم أتعرف إليه؛ لكنني عندما 
أتواجد م 0 2 [ 1ل آماء تمتال بوشكين. 
ودوستويفسكي بالنسبة لي كاتب عظيم مجد روسيا. وأنا أنحني لبذا المجد. 

لقد هزت كلمات الطالب مشاعر كروغلوف. 

- أي إنسان عظيم أنت؟!- امتدح كروغلوف الطالب. 

وكان كروغلوف سعيدا عندما استلم رسالة من طالبة يعرفها من 
فولوغدا. كانت تتبادل معه الآراء والأفكار حول الأدب»: وقد كتبت له 
مرة تقول: «إنني أحترم وأقدر دوستويفسكي أكتثر من بقية الكتّاب. 
فقد أصبح 4 الأعوام الأخيرة ليس إروَائيا بالنسبة لي بل ومعلما أيضأ». 

وكان لماؤه الأخير مع دوستويفسكي :؛ قبل موت الأخير بقليل 
خفي عام 1880 عمل كروغلوف ي صحيفة «روسيا» التي يصدرها 
الرأسمالي الأورالي الكبير ديميدوف. وكان كروغلوف مسؤولاً عن 
التعليهات الصحفية ويوفعها باسم «روسي»:؛ والتقى دوستويفسكي 2 
إدارة التحرير. 

كان دوستويفسكي فد خرج لتوه من مكتب المحرر. قبادره 
كروغلوف الحديث : 

- ألم تعرفني يا فيودور ميخائيلوفيتش؟ 

توفف دوستويمسكي : ٍ 

- لقد رأيت» رأيتك؛: +4 مكان ما - ونظر إليه هتمعنا. 

- لقد أرسلت لك منذ عدة أعوام مضت مخطوطة رواية من فولوغدا 
وكنيتي كروغلوف. 

وأومأ دوستويفسكىي برأسه مواقم 
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- إذا عليك بكتابة القصص القصيرة. بعد ذلك تنتقل لكتابة 
الرواية. وذلك إذا احتجت»؛ إذا احتحت... وماذا تفعل الآن؟ 

- اكتب تعليقات صحفية. 

عندثم تدذكر دوستويمسكىي محدثته. 

- آه يا فى 07 شقيد جنا بلماكك: لخدا قرات قصبتك الأخيرة 
#بدون دبلوم» أنها قفصة جيدة. وأين روايتك تلك؟ 

- مزقتها. 

ووضع دوستويفسكي يده على كتف كروغلوف وفال: 

: عليك أن لا تتوللع 4 ذل كا كثيرا: وأن لا تحمل كثيراً من 
الأعباء؛ وأن لا تدوس على الآأخرين» واحترم من يعمل بشرف وإخلاص. 

كان منظر دوستويفس كي تعبا وراح يسعل طويلاً دون أن يتوقف. 

لقد قاسى كروغلوف كثيرا بعد موت دوستويمسكي. مرض » 
ولم يعد يستطيع الكتابة بسهولة كما كان يفعل؛ ووضع كتابا 
لذكرى الكاتب دوستويفس كي بعنوان «دوستويفس كي للأطفال 3 
سن المدرسة» ١‏ 

وكان يتردد على ستاريا روساء وكتب عنها مقالة وصف فيها 
منزل دوسدتويفسكي. 

لوجر جاو 


ون 2ه 1 د . - . 1 3 
تقد ذكر اسم .١‏ ف. كروغلوف © موسوعة بروكهاوس و إيمرون عندما كان على قيد 

الحياة و4 طبعة «متحف الكتاب والفنانين الروس عام 41901 يوجد إضافة لصور تشيخوف 

وغرر-كي وغارشين؛: ضورة كروغلوف. 

ونشرت 4 بارس ل طبعات خاصة كتبه «من الطفولة الذهبية» و«إيفان إيفانوفيتش 


وشدركاه:. 
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صكصنن المساء وراء نافذة مكحتب فيودور ميخاتيلوقيتشس 
دوستويفسكيء المضاء بالشموع المشتعلة. 

جلس دوستويفسكى خلف طاولته يفكر. 

يفكر بأسرته: بزوجته» بعمله. كم عليه أن يعمل؟ والصحة لا 
تسمح له بذلك؛: وتشرف سنوات العمر على عام الستين: إنه لمن المستحيل 
إيعاف الزمن. 

من حسن الحظ أن آنا معهء بالقرب منه. كم كانت الحياة صعية 
من دوتها! أنها امرأة رائعة. لقد تحسنت الحالة المادية. كم كانت صعية ؛ 
إلى أية درجة من الصعوبة؛ والآن حمدا لله عائشون. 

تذكر كم عانت وهى شابة (كانت © العشرين من عمرها) من 
رهن الحاجيات؛ وفاة الطفلة الأولى؛ ومن التهديد الذي تنقاه زوجها من 
التاجر الألماني... تحملت كل ذلك: ومع ذلك لم تفقد شيئا من غنائها 
الروحي. كانت تعجب بمتاحف فلورنسا. وقد ملأت عددا من الكتب 
برموز الاختزال» مسجلة انطباعاتها عن الآثار واللوحات التي شاهدتها. 

كانت معة دانيا» لا شارف بذ » انها رضقة الدرب الخلصة وها 
هو جالس تعب 4 مكتبه. الظلام وراء الناضذة وعلى الطاولة الاوراق 
المبعثرة... عليه أن يكتب؛: لكنه يفكر بزوجته المتفانية. كانت محافظة 
جداء لكن إذا منحته الحرية فسينطلق هو والأولاد 4 هذا العالم. 

لقد أخذت آنا على عاتقها كل هموم البيت: وهذا يعني أنها فرغته 
من أجل عمله الأساسي. لقد أصبحت أول امرأة روسية»ء تنشر مؤلفاته 
التي نشرت 3 المجلات. ومن هذا العمل كانت تحصيل على المال. 
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لنأاخذن هذه الحادثة الصغيرة اللطيفة. لقد لمحت آنا غرريغوريفنا 
للكونتيسة أرملة الكسي فسطنطينوفيتش تولستوي: عن رغبة زوجها 
4 امتلاك صورة كبيرة ل «مادونا السيستين»: وها هي اللوحة الآن معلقة 
على الجدار فوق الديوان ش إطار جميل. وعليها زجاج شفاف. 
ينهض دوستويفسكيء يدفع بالكنبة جانباء يخطوداخل 
الكنب.: 
نعم إنه يحب زوجته العزيزة آنا. لقد كتب لبا مرة من إمس.. «إثني 
أقبلك # خيالي كل دفيقة». وخلف النافذة زقاق كوزنيتش ني المظلم. 
ودوستويفسكي يخطو داخل مكتنبه؛ يدخن. 
يتذكر المصيبة التىي حصلت منذ مدة ليست طويلة. موت ابنه 
الحبيب الكسي من نوبة صرع شديدة. هذا الموت الذي عصر قلبه» أوه 
كيت عضره؟ 1 حكان ملقلا ذكيا. والآن: لأ وجو لنذلك الطفل الصقير 
الدافئ»: لا وجود ل ألكسي فيودورفيتش دوستويفس كي. لقد غادر 
الحياة... وكانت آنا تهدئ من روعه. 
- لا داعي أن تقتل نفسك ديا فيديا؛ فلدينا طفلان: ولديك عمل 
يحتاجه الناس. يجب أن نعيش يا فيديا. 
نعم عليه أن يعيش. صعب عليه» لكن يتوجب ذلك: عندثن قال 
لزوجته: 
- أنيا- لقد مات ألحكسي فيودورفيتش دوستويفس كي ؛. لكن 
ألكسي كارامازوف. الذي أرى فيه المستقبل: جيل ابننا» سيبقى حيا.... 
كان يحلم بمتابعة الرواية: بعد أن انتهى من كتابة الرواية الأولى. 
قد مكتب 4 مقدمة «الإخوة كارامازوف». «الرواية الثانية - هي الأهم - 
غفيها نشاط وعمل بطولي 2# زمننا الحاضرء # زمننا الآتي بالضبط». 
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وكانت تتكرر زيارة الطالب كارامازوف: الذي أطلق النار على 
القيصر ك أحلامه الليلية. وكان دوستويفس كى يتساءل: أليس من 
المحتمل أن يكون قدر ذلك الطالب الذي أعدم هو قدر ألحكسى؟ 

لأكتب بسرعة الرواية الأولى. 

لقد بدل دوستويفسكي 24 كتابه «الإخوة كارامازوف» طافته 
القصسوىء ففي عام 1878 لم يكن قد وضع المخطط فقط (كان 
المخطط أصعب مرحلة بالنسبة له)؛ بل كتب حوالي مئتين من الصفحات 
بخط يده. والتي طبعت 2# كائون الثاني 4 «البشير الروسي» لعام 1879. 

ولقد انتهى دوستويفس كي من كتابة الإخوة كارامازوف قبل 
ثلاثة شهور فقط من وفاته» 4 بدايةأشهر تشرين ثاني عام 1880. 

«وهكذا انتهيت من كتابة الرواية: عملت فيها ثلاثة أعوام. 
طيعتها مدة عامين. إنها لحظة مهمة من لحظات حياتي». 

كان يكتب ويرسل الفصل تلو الآخر إلى موسكوء إلى المحرر 
لونيموق: 

وكان دوستويفس كي يعطي أهمية خاصة لانطياعات آثا عن 
الرواية اقاء إماوقة الخو كارا فاز رف اد كانت تعين بالنانيا 
سيفجب الشراء: 

لكنها خافت من شيء واحد #ش الرواية؛ وذلك ناتج عن كونها 
امرأة مؤمنة لا يتبادر الشك لحظة إلى ذهنها ‏ صحة تعاليم الكنيسة. 
خافت من القوة المدهشة # نفي الركائز الدينية» التي لم يصفها فيودور 
ميخائيلوفيتش بكلام أبطاله. وتراءى لبا أن دوستويفس كي المؤمن 
الشديد الإيمان 2 المسيح وش الحياة الأبدية؛ ينبعث مسن جديد .2 
شخصية إيفان كارامازوف. 
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وتذكرت آنا ما قاله لبا دوستويفسكىي عندما كانا 4 الخارج: 
وعندما فكر بكتابة رواية من خمس قصص «حياة مذنب كبير؛. 

- أتعرفين يا آنياة أريد أن أطرق فكرة هائلة» فكرة ترهقني من 
أيام شبابي - عن وجود الله - هل موجود هو أم لا؟ إن بطلي يبدو متعصبا 
دينيا أحيانا 2201 5 01 2.21 موف 2 لحظة؛ ملحدا 4 أخرى. 

كانت آنا ترتعش أثناء اختزالبا لرواية «الإخوة كارامازوف»» 
ترتعش من مناقشة إيفان للهرمونيا الإلبية. 

أوه! بأية قوة كان يدوي صوت دوستويفسكي: عندما يقرأ عن 
عصيان.. إيفان كارامازوف: الذي يحادث الكسي عن الطفل المعذب. 

كانت آنا تدرك أن دوستويفسكي يتطرق هنا إلى صلب المسائل 
الدينية الأساسية؛ حول التسامح الرباني: عن الخطيئة الأولى؛: فحسب 
المشاعر والتعاليم المسيحية كان على الأم أن تسامح الجنرال المعذب. 

وهنا يجيب المستمع الطيبء الحبيب ألكسي كارامازوف على 
سؤال إيفان. هل يجب إعدام القاتل؟ نعم يجب إعدامه.. 

ونظرت آنا على زوجهاء كان وجهه يرتجف متشنجاًء لكن 4 
عينيه بريق احتفالي. 

- فيديا - سألته آنا بهدوء وخوفء - لماذا يبدو إيفان جذابا بهذا 
الشكل؛ مع أن الكسي هو العنصر المنيرة ومع ذلك فلدى إيفان قوة؛ أية 
قوة...! 

- لديه قوة داخلية وإيمان.. - صمت دوستويفس كي ثم فال بد حزن 
- هناك بعض السادة النقادء الذين يؤكدون للقراء؛ بأن الشخصيات: 2 
روايتي تتحرك وتقوم بأفعال لا عقلانية» لكن لدي فكرة مسجلة للد 
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عليهم: «إذا جرى كل شيء بعقلانية» فمعنى ذلك أنه لم يجر شيء». هذا 
هو بالضبط يا عزيزتي آنيا. 

أحيانا كانت |1 كن واهى تحت رز /الرواية. لقد كانت أمأ 
فقدت طفلين من أطفالباء وها هو زوجها يقرأ فصولا تتعلق بموت الولد 
الشبيه بألط ا 

عندئنٍ كان دوستويفسكي يتوقف عن إملاثهاء يقترب ويقبل رأسها. 

لقد تأسفت آنا غريغوريفناء لأنها لم تستطع أن تسافر مع زوجها 
إلى موسكو إلى حفلة إزاحة المبتار عن تمثال بوش دكين ك يوبيله. 

ولمد كنتب دوستويفسكىي رسالة لزوجته لك الشامن من حزيران 
عام 1880 وكان ما يزال تحت تاأتثير كَلَمتَه؛ التي ألقاها 4 جلسة 
.جمعية هواة اللغة الروسية وأدابهاء والتي شارك فيها إيفان سيرغيفيتش 
تورغينيفء؛ وايفان أكساكوف وغيرهم من الأدباء: «صباح هذا اليوم 
قرأت كلمتي عند «البواة». كانت القاعة مليئة حتى الازدحام. أنت لا 
تستطيعين أن تتصور وتتخيلي التأثير الذي أحدنته كلمتي»: إن نجاحاتي 
4 بطرسبورغ تبدو هشة؛ صفرا - قياس مع هذا النجاح؛. 

وعرفت آنا من خلال الصحف أن زوجها لم يبالغ # وصفه. 
فكلمته «البوشنكينية؛: التى تحدث فيها عن وحدة الناس #4 أرجاء 
العالم؛ وعن ضرورة أن يفهم المثقفون الركائز الشعبية» الحقيقة 
الشعبية؛ وعن الخضوع (اخضع يا مبتكر): قوبلت يحرارة» حتى أنها 
أصبحت حدثاً. ولقد كتب غليب أوسبينس كي تعنيقاً صحفياً مؤيداً لبا 
دف الضكس. 

وبعد دلك: انصيت المعارضات واستعرت المنافشات»: عندما نشرت 
كلمته #2 «الاستمارات المسكوطية» وك «يوميات كاتب». 
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لمد غدا دوستويفسكي 2# أيام يوبيل بوشكين من أشهر الكتاب 
المعروفين؛ ولم يعد أقل شهرة من تورغينيف.. 

لقد كللوه بإكليل الغار. وشكره عمدة مدينة موسكو 
تريتياكوف باسم المدينة. 

وِيْهُ نفس تلك الليلة حمل دوستويفس كي الأكليل إلى شارع 
تنفيرسكي:» ووضهه عند أقدام تمثال بوشكين. 


جلرمارجا 


28 كانون ثاني (9 شياط) أ 1881 تويك الكاتب الكبير 
فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفس كي. لقد غادر الحياة ذلك الزاهد 
الكبيرء: الذي لم يكن يقدس شيئا أكثر من كلمة «روسيا»: والذي 
كان يؤمن بأن «سيادة الفكر والنور ستعيش لدينا نحن؛: وريما بشكل 
أفضل من أي مكان آخر». 

لقد عاشت آنا غريغوريفنا بقية حياتها الجديدة مخلصة لذكرى 
زوجها. لقد جمعت المواد عن حياته»؛ وزارت الأماكن التي رافقته إليها؛ 
وأصدرت تاريخ حياته؛ وبعضا من الرسائل المختارة» ومؤلفاته» وأخرجت 
جدولاً مفهرسأً للمؤلفات واللوحات الفنية التي لبا علاقة بحياة 
دوستويفس كي ؛ وكتبت الذ كرات»؛ ونظمت غرفة ذكرى 
دوستويفسكي 2# المتحف التاريخي. 

والكتحت مدرسة انمه ستارنا ووينًا + آما ائنتها الكاتية لونوك 
الوا «فيودوروقا دوسه يميبكانا عقم تكرت الا بكنابهنا: عن واندها 


' 28 كانون الثاني حسب التقويم الروسي القديم يوافق (9 شباط) حسب التقويم المعاصر. 
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ما يلي: إنها أثناء قراءتها لرواية «الإخوة كارا صازوف»»: تمرضت بسهولة 
على مطبوغرافية المدب !]اريت العجوز كارا تازوق؛ هو منزنا الصيفي 
مع بعض التغيرات الطفيفة» وغروشينكا الجميلة - الشابة القروية التي 
عرفها والدي ش ستاريا روسا هي (غروشينكا مينشوفا - التي تزوجت 
سرأ. وكانت على علاقة صداقة مع آنا غريفوريضناء وتتبادل معها 
الرسائل). أما ببنها 1001( 20 42 ذا 00 2سا | بجر بالوتنيكوف - 
كان المورد المحبوب من قبل والدي. أما أندريه وتيموفيه فهما الحوذيان 
الحبيبان اللذان كان يقلانا كل عام إلى شاطئ إيميلينياء حيث كان 
يحل البرد _ث الخريف». 

القد ضحت أرملة الكاتب آنا غريفوريفنا بألف روبل من أجل إعادة 
بناء المدرسة بمدما احترقت. بقيت المدرسة حتى عام 1941 عام الحرب 
فهدمها البتلريون. وتضرر منزل الكاتب أيضا. ثم أعيد بناؤه من جديد؛ مع 
الحفاظ على شككله وطرازه القديم. وبنيت هناك مدرسة موسيقية للأطفال. 

وب عام 1969 - أقيم متحف أثري صغفير على أسس اجتماعية 2# 
«البيت تحت أشجار الدردار». 

عام 1918- توفيت آنا غريفوريفنا له يالطاء إذ لم تستطع العودة 
إلى موسكو لمشاهدة ولتدهاء لأن شبه جزيرة القرم كانت محتلة آنذاك 
من قبل الكايزر الألماني ' والحرس الأبيض. 

وكانت أمنيتها أن توارى ل التراب قرب زوجهاء حتى أنها كانت 
قد اشترت لنفسها مكانا لقبرها © دير ألكسندروفسكي. 


' الكايزر ف الألمانية وذ اللفة اللاتينية - قيصر. همكذا كان يدعى إمبراطور «إمبراطورية 
روما المقدسة: من عام (962- 1806) وكذلك إمبراطور إمبراطورية الماينا ([187- 1918م). 
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المقدمة 6 مم مومهم ممم مهفي مع مم ممه 5 
كلمة المؤلف ا ام 10 
حفلة زفاف 0022-20-7 ...ا 
السعادة العائلية ا 0 #يى. .ا ل ...ا 19 
في موسكو اج ل ا 2 ...ل 24 
في المهجر 1 257 يب 20577 1017 ...20 
العودة سس ا ار 107 كليبي ات............. 41 
معرض اللوحات الفنية اا ل 1 19911 ورك .......... 49 
زيارة نيكراسوف 0 
المحرر والناشرة 0000 
عندما كانت الأسرة في المهجر اعم ا اط و ل 11 1 6 0 14 ل 1 م ا شو 65 
ستاريا روسا 0 
الكاتب وأحد الوجهاء 1 
ناستينكا ل 
بيان عن الحرب 1 
محضر الوجهاء لمان ل ل ا مع ا ا 0 1 1 
الطالبة الجامعية 1 
درب نيكراسوف الأخير 1 
داروفوي ا 0000000000 
يوميات كاتب 1 
يجب أن أعيش 1 
فتاة على الرصيف 1 
لدى الأمير المعظم ا 111 00007 
تلميذ دوستويفسكي ا ا كا 
الأخؤة كارامازوف يي 1 
الفهرس 1 
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© القصائد الشرقية 
سس لاف © تهنا 
© الروح الشريرة 

:سد .00000000660 #سيعاثيل لبر مئتوقف 
© محتارات م نالشعرالروسى لله 

المرن الناسع عشر 

.سس مجموعة من الشعراء الروس 
© بين هاويتين 


جمس وس 054 6 زحشت كم م ين ور صو وعم و س وجترو 0 


ووس اعمم و و جه رم مون يه اسع صم ون و » جر جره 5 م مث من 16 تسرد نوم مومه 


الأول تروي قصته 
5 آنا غاغاردن 





© النبيلة الروسية 
ا ا ا هبر في درويا 


© مجد المهزومين 





مسي سس تس سيق ماح علاء الددن 
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لم يعرف الأدب العالمي بقديمه وحاصره. كاتنيا فنا 
تمكن من أن يغوص #أعماق النفس البشرية». كما كان 
الكاتب فيودور دوستويفضسكي. إذ صور ي رواياته الخالدة 
والمعروفة لدى القارئ اليعريئي؛ مثل "الجريمة والعقاب”. 
"الأخوة كارا ملازّوؤف”"الأئله" واغيرهنا: ظبيعة الإنسان وما 
يعاني ثب آأعماقه من صراع حاد بين نزعات الخير والشرء 
والشهوات الجامحة: والمشاعر والأحاسيس المبهمة: والأفكار 
القلقة» وذلك بأسلوب فني فريد استقطب اهتمام القَرَاءء 
ل مختلف أنحاء العالم . 

هذا الكتاب؛ يطلع القارئ إلى مجموعة من 
القصص التي تحيط بحياة دوستويفسكيء؛ حيث اعتمد 
المؤلف من الوثائق مادة رئيسية 2# صياغة بعض هذه 
القصصء كما أتانا بشخصيات من الخيالء؛ ريطها بسيرة 
حياة الكاتب. 

وياترغم أته من الصعب جدا! الأحاطة بأعماق 
شخصية الكاتب بمجموعة من القص ص إلا أن هذا الكتاب 
عكس لنا بعض الجوانب غير المعروفة # حياة هذا الكاتب 


يطلب الكتاب على العنوان الثالي: ا ين تلن نا "١‏ 


ا الل ل ل ل ل الل م فين 








